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إهداء
ــا  ــقتها، وقدرته ــا فعش ــا له ــي حبً ــن دق قلب ــن اول م لم

ــا.  ــتغناء عنه ــتطيع الاس ــن أس ــم ول ول

ــخ» نتناقــش ونتكلــم  ــا فــى «المطب لمــن وقفــت معه
ــا  ــى تمــر علــى كلان ــد المواقــف الت ونمــزح ونســخر ونعي
ونحللهــا وفــى النهايــة تلومننــي علــى ضيــاع الوقــت وتعاتبنى. 

لمــن كثــرت معهــا المشــدات الحــادة والمناقشــات 
المحتــده ونقــض كلا منــا الأخــر. 

لمــن علمتنــي عــدم الاهتمــام بالصــورة والنظــر 
ــا. ــا وراءه ــى م ــق إل والتدقي

لمــن كانــت ومازالــت كلماتهــا موزونــة حاســمة تــرن 
فــى أذن كل مــن ســمعها وتعلــم منهــا. 

لمن علمتني وربتني وكانت دائمًا سند لي. 

لمن تعلمت منها الكثير وسأظل اتعلم منها. 

ــمة  ــة الحاس ــرة المدرس ــة ومدي ــة الفاضل ــى المعلم إل
ــي.  ــي وعقل ــه ومالكــة قلب ــت الحنون ــرة البي ومدي

ــو  ــيحدث فه ــدث أو س ــاح ح لكــي أهديكــي أي نج
ــواكي. ــت دون س ــوب لكــي أن منس

                                      أمــــي
مــنــى نـــافــع 

                                      بحـبــك
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جواب
دخلــت مكتبــه وجلســت علــى مقعــده المفضــل وأخــذت تبكــي كــم 
ــه وتاملتهــا  ــة أمســكت بصورت ــراه ثاني ــن ت ــا ل ــم تصــدق أنه ــه ل أفتقدت
ــاء فعلهــا وجــدت  ــة: بحبــك. أخــذت ترتــب أوراقــه وأثن وهمســت قائل
جــواب أخــذت تقــرأه فســقطت الدمــوع مــن عيناهــا وبكــت بقلبهــا 
فمزقتــه وأخــذت القصاصــات وحرقتهــا وآخــر مــا أكلتــه هــي كلمــة 

«أحببتهــا»

ابتسامة
ابتســامتها ســحرته جذبتــه أذهبــت بعقلــه وجعلتــه كالســكاري 
بينمــا قلبــه أخــذ يرفــرف مــن الســعادة ســافر إلــى عالــم آخــر لا يــري 
فيــه أحــد ســواها حلــم وعشــق ورقــص وضمهــا واحتضنهــا وفجــأة 
اســتفاق علــى ســؤال مــا الــذي شــرد بعقلــكS!  فأجــاب مبتســماً: 

ابتســامة.
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العدم
الجميــع يترقــب وينصــت وينظــر إلــى الأرض بخضــوع وخنــوع 
وثبــات وخــوف بينمــا هــو وقــف أمامــه وقــال: لمــاذا كل هــذا أمِــن أجــل 
جنــة ونــار نعيــم وعــذاب علــى أي شــيء نحاســبS! إن أحــق ما نحاســب 
عليــه هــو مللنــا فكيــف يســتمر الاختبــار بطــول عمــر الإنســانS عــذرًا 
 a يــا إلهــي فــلا أريــد أن أعــرف درجتــي أريدهــا تمزقهــا ونثرهــا
الهــواء. اندهــش وهمــس الجميــع فقالــت الــروح بقــوة وثبــات: لا أريــد 

جنتــك أو نــارك بــل أريــد العــدم.

تيك تاك...
علــى فــراش المــوت اســتلقى والتــف حولــه الجميــع بابتســامات 
الفــراق  كلمــات  وكثــرت  الباهــت  الحــزن  ونظــرات ملأهــا  صفــراء 
ــدة أن  ــة متعم ــد تســير بخطــوات ثابت ــن بعي ــت م ــاق. آت ــة بالنق الممتلئ
تصــدر صــوت رنــان بكعــب حذائهــا تقــدم ووقفــت أمامــه ونظــرت 
ــي مثــل الجميــع أكرهــك وأتمنــى ألا تمــوت  إليــه بتحــدي وقالــت: مثل
حتــى تســتمر a عذابــك هــذا. واســتدارت وانصرفــت وصــوت كعبهــا 

ــاك ــك ت ــرب الســاعة تي ــع عق متناســق م
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لن أتركك وحدك
اســتيقظ a منتصــف الليــل وجدهــا واقفــة a الغرفــة تبــدو 
كالتائــة قــام واتجــه إليهــا وأمســك يدهــا وخرجــا ســويا نحــو الصالــه 
فوجــدت جثتهــا مذبوحــة وغارقة a دمائها فابعدت رأســها فاحتضنها 
ــا فوجــد  وهمــس a أذنهــا لا تخــاa فلــن أتــركك وحــدك ونظــر عاليً

جثتــه متدليــة مــن الســقف وتتحــرك كالبنــدول.

بــابــا
دخــان ســجائره مــلأ المــكان بينمــا هــو ظــل علــى مجلســه ناظــرًا 
إلــى الغرفــة المشــؤمة التــي توفــت فيهــا أمــه وقتلت فيهــا زوجته وذبحت 
فيهــا ابنتــه الجميــع دخلهــا وشــعر بشــيء غريــب لا يمكــن وصفــه أشــعل 
بهــا النــار وa اليــوم التالــي وجدهــا كمــا هــي وكأن شــيء لــم يكــن علــم 
أنــه عليــه أن يتعايــش ويظــل بابهــا مغلــق للأبــد ولكنــه شــعر أن البــاب 
يفتــح اســتعدل a جلســته ودقــق النظــر فوجدهــا تخــرج وتســير علــى 

أربــع والدمــاء تســيل مــن رقبتهــا قائلــة بصــوت مبحــوح: بابــا



- 10 -

قص القصة
وقف أمامها وأخذ يتأملها وينظر إليها طويلاً

ــي القصــة. ــك النظــرة قــص ل ــة: أعــرف تل ــا العذب ــت برقته فقال
 wفأصطدمــت بكــى wابتســم وقــال: أخــذت أركــض لألحــق بالقطــار 
فهــززت   wفاعتــذرت wقلبــي الزمــنw ودق  وتوقــف   wالأعــين فتلاقــت 
رأســكw فكــررت آســفىw فابتســمتيw وانصرفــت وأخــذت أســير نحــو 
القطــارz ولكــن لــم تفارقنــي نظــرة عينــك وبــدلاً مــن اللحــاق بالقطــار 
أخــذت أجــري لألحــق بــك وتعرفــت عليكــي وتزوجتــك. وفجــأة تناثــرت 
مــن أمامــه كحبــات رمــال فــى يــوم عاصــف فامتــلأت عينــاه بالدمــوع 
فوضــع باقــة الزهــور علــى قبرهــا وقــال: ســآتي لكــي غــدًا لأقــص 

القصــة..

نداء
وقــف أمــام البحــر الهائــج متأمــلاً أمواجــه التــي ترتطــم بالصخــور 
اســتعاد شــريط حياتــه فبكــى بقلبــه قبــل عينــه فاقتــرب مــن المــاء 
وتبللــت قدمــاه شــعر أن البحــر يربــت عليــه ويناديــه فدخــل إلــى قلــب 

البحــر ولــم يعــد.
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الموت يبتسم
ــه بهــدوء: قبضــت  ــتS!  فأجاب بتعجــب وبحــزن تســاءل مــاذا فعل
أرواح البشــر أجمعــين حتــى أريحهــم منــك ومــن أنفســهم.  فجلــس 
 !Sأنــا لــم تقبــض روحــي  الشــيطان بجــواره وتســاءل بآســى ولمــاذا 
لــم  اســترخى المــوت a مجلســه وقــال: أنفســهم أكثــر منــك شــرًا 
تكــن ســوى مبــرر يعلقــون عليــه أخطائهــم وأثامهــم فحــزن الشــيطان 
وانصــرف بينمــا المــوت أغمــض عينــه وقــال هامسًــا: لــن يفهــم أحــد مــا 

حــدث. وابتســم.

قطعه خبز 
مــات بعــد شــقاء وعــذاب وتحمــل للجــوع والفقــر وصبــر علــى 
المذلــة والإهانــة وعندمــا صعــد إلــى الســماء وجــد الملائكــة ترحــب 
بــه ســائلين أيهــا مــاذا تريــدS ظــل متحيــرًا متعجبًــا وأخــذ يفكــر وقــال 

ــز. ــة خب ــم: قطع بتلعث

قتل الشيطان
نــوي التوبــة والبعــد عــن الكفــر وعندمــا وقــف بجــوار المصلــين 

اســتعاذوا بــاالله منــه فحـُـرق وصــار كالرمــاد.
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طوق نجاة
كانــت تغــرق تمــد يدهــا طالبــة طــوق النجــاة بينمــا هــو كان يجمــع 
الخشــب لصنــع مركبـًـا ناظــرًا إليهــا متعجـًـا متســائلاً: هــل يوجــد مركب 

!Sليعلــق بــه طــوق نجــاة

قصة حب معادة
ــر  ــادلا النظــراتw تناقشــاw ابتســماw ضحــكاw زاد الاهتمــامw كث تب
ــت  ــامw اقترب ــون مــن الإعجــاب للهي ــت نظــرات العي كلام الحــبw تبدل
الآيــادي مــن بعضهــا لتتلامــسw أغمــض كلا منهمــا عينه هياماً وعشــقاً 
وعندمــا فتــح كلا منهــم عينــه وجــد نفســه يجلــس أمــام شــخص آخــر 

ليتبــادلا النظــرات وتناقشــاw ابتســماw ضحــكا ......

صوت القطار
صــوت المذيــاع عالــي وواضــح «ســيصل القطــار خــلال عشــرة 
دقائــق» ظــل ينتظــر وينظــر إلــى ســاعة يــده كل دقيقــة وبمجــرد أن 
ســمع صــوت القطــار وقــف وخــرج مــن المحطــه باكيَّــا ففــي هــذا 

القطــار افترقــا ولــم يعــد يراهــا...
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دقات الساعة
مــا الــذي تــراه قبــل المــوتS مــا الــذي تســمعهS ظــل منتظــراً شــيء 
غريــب يحــدث صــوت مــن الســماء رؤيــة ظــلال تهبــط بــدأ الســم يصــل 
إلــى قلبــه شــعر بوغــز لــم يحــدث شــيء لــم يــرَ شــيئاً كل مــا هنالــك أنــه 
يشــعر أن العالــم بأكلمــه توقــف ولــم يعــد هنــاك صــوت ســوى دقــات 

الساعة

ضوء شمعة
ــأكل  ــى ضــوء شــمعة كان ي ــرده وعل ــرة يســكن بمف a شــقة صغي
ســمع ثــلاث دقــات منتظمــة علــى الطاولــة فأطفــأ الشــمعة وأزاح 

الطعــام مــن أمامــه وتركهــا تــأكل كمــا يحلــو لهــا. 

أرجوك. أعذرني
كان جالسـًـا ســاندًا بظهــره متأوهًــا مــن التعــب فأتــى وجلــس 

بجانبــه قائــلاً: هــلا قبضــت روحــي.

نظر إليه دون أن يجيبه وظل مذهولاً

- لا تنظر لي هكذا.

!S.اتسعت عيناه وقال: ولكن كيف

- كيفS! أنت من تسألني عن كيف تقبض الأرواح
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- لم أقصد الكيفية ولكني لا أستطيع.

 !Sلماذا -

- لأنك منظور على يوم يبعثون.

- ولكني أريد الموت. فقد تعبت

- هذا قدرك.

ــا بينمــا الآخــر أعلــى مــن  ــا مكســورًا مهمومً ــا حزينً انصــرف باكيَّ
صوتــه محــاولاً تهدأتــه قائــلاً:  أرجــوك. أعذرنــي.

هذا أفضل
أحبهــا وأحبتــه عشــقها لــم يتصــور الحيــاة بدونهــا بمجــرد رؤيــه 
ــا وa يــوم قابلهــا واحتضنهــا ونظــر  ملامحهــا تجعــل قلبــه يطيــر فرحً
فابتعــدت   Sحــدث الــذي  مــا  فتســاءل:  تبكــي  وجدهــا  عيناهــا   a
عنــه وتركــت أصابعهــا تفلــت مــن يــده وقالــت: جئــت لأقــول وداعـًـا 
وانصرفــت وقــف مدهوشًــا مذهــولاً متعجبـًـا صارخـًـا: لمــاذا.S!! لــم 

تســدير ومســحت دموعهــا وقالــت: هــذا أفضــل...
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والتقيا ثانية
بكــي علــى فراقهــا صــرخ وجــن جنونــه لــم يتصــور الحيــاة بدونهــا. 
أغشــي عليهــا مــن البــكاء والنحيــب كيــف ســتعيش مــن غيــره كيــف 
يمســها رجــل غيــره كيــف لــم يلتقيــا ثانية. مــرت الســنين والتقيا صدفة 

a الطريــق تبــادلا النظــرات للحظــات وكلا منهــم أكمــل طريقــه.

لا أريد شيئًا
كــوخ صغيــر بعيــد موضــوع علــى أطــراف البلــدة خــرج محنــي الظهــر 
مســتنداً علــى عــكازه أخــذ يخطــو خطــوات قصيــرة منتظمــة إلــى أن جلــس 
ــين  ــم يتب ــا ليجــده أمامــه ل ــت أغمــض عينه ــق بجــوار البي ــواء الطل a اله

!Sملامحــه لضعــف بصــره فابتســم إليــه العجــوز وقــال: مــن أنــت

ــد مــا  ــع وقــال: جئــت كــي أحقــق لــك مــا تري ــه وترب جلــس بجانب
ــب. ــك ســوي أن تطل علي

ابتســم العجــوز وضحــك وأخــذ يســعل وتفــل وعــاد يضحــك مــرة 
أخــري وقــال: أتســتطيع أن تعيــد شــبابي. تعيــد مــن ماتــوا أتســتطيع 

أن تعيــد لــي مــا فــات. ونزلــت الدمــوع مــن عينــه.

أســتطيع  ولكنــي  وقــال:  العجــوز  كتــف  الشــخص علــى  فربــت 
ــام بمــن يخدمــك. حــاول العجــوز النهــوض  ــال والطع ــك بالم ــي ل أن آت
متعســرًا وبصعوبــة وقــف وأخــذ يخطــو نفــس خطواتــه وعــكازه يخطــو 

ــد شــيئاً ــي لا أري ــلاً: صدقن ــاه قائ مع
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مكالمة تلفونية
شــهر متواصــل a موعــد محــدد يــدق الهاتــف الأرضــي فتجيــب 
لتســمع الجملــة ذاتهــا « الآن أســتطيع أن أقولــك إنــي أحبــك « قــررت 
أن تعــرف مــن هــو صاحــب هــذا الرقــم فعلمــت أنــه جارهــا الــذي مــات 

منــذ ثــلاث ســنوات

لن تجد ما يسرك
- أرجــوك أعدنــي لهــا. لحظــات فقــط. أطمئــن عليهــا أأنتحــرت 

أم انهــارت أرجــوك لا أريــد ســوي رؤيتهــا.

ابتسم وقال: لن تجد ما يسرك.

- أنت لا تعلم كم نعشق بعض ونهيم حباً فقصتنا مختلفة.

أعــاده للحظــات فتأملهــا ولــم يصــدق عينــاه وبكــي ابتســم المــوت 
وقــال: أصدقتنــي الآن.

إجابة صادمة
بلــغ الشــيب أقصــاه وبيــد ليــس بهــا ســوى العظــم أمســكت بيــده 
وقالــت بصــوت واهــن: لمــاذا أتممــت أربعــون عامًــا معــيS بصــوت خالــي 

مــن المشــاعر قــال: لأنــي أردت أن تكفــر جميــع ســيئاتي...
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لا تقرب هذا المترل
طالما سمع من كبار السن التحذيرات من الاقتراب لهذا المنزل دون 
ذكــر ســبب ولكنــه شــاب ويراهــم عواجيز أصابهــم الكبر والخرف ذهب 
ودخــل. بعــد عــدة أيــام عــاد ولكنه كان عجــوز ضعيف يردد دون انقطاع 

«لا تقرب هذا البيت»

اية العالم
اليــوم هــو النهايــة ســيتتدمر العالــم وتنقلــب الدنيــا ويصبــح عاليها 
ســافلها بينمــا هــو أشــعل ســجارته وأمســك بكــوب الشــاي يشــربها 

بهــدوء..

لن تنساني
أوكد لك أنها لن تنساني أبدًا.   -

Sما الذي يجعلك متاكدًا هكذا  -

أرســلت لهــا رســالة منــذ عامــين بطمئــن عليهــا فأجابتنــي    -
اليــوم بأنهــا بخيــر ألــم أقــل لــك أنهــا لــن تنســاني أبــدًا.
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دائمًا مبتسم
 !Sسئل الموت: لماذا أنت دائماً مبتسم

فأجاب ببتسامة لاني أقوم بعملي على أكمل وجه.

مهنة منقرضة

عمــل كموظــف ثمــان ســاعات a اليــوم لــم يعتَــد الروتــين بعــد 
ولكنــه لابــد منــه فعليــه أن يقتــات رزقــه ســاله أحدهــم: ألا تفتقــد 
مهنتــك القديمــة وخاصــة بعــد أو وصلــت لتكــون وســواس رجيــم. 

ابتسم وقال: أعتقد أن الوسوسة أصبحت مهنة منقرضة

إجابة بسيطة
لا أحــد يتكلــم معــه لا أحــد يســمعهw الجميــع يتجاهلــه شــعر بملــل 
 !Sبضيــق وبتعــب وقــف أمــام نفســه وتســاءل لمــاذا لا يتعامــل معــك أحــد

بصــوت هامــس مــن داخلــه ســمعه يقــول: لأنــك مــت منــذ أشــهر

صوت هامس
كل ليلــة وهــي نائمــة تســمع صــوت يهمــس a أذنهــا قائــلاً: اتركــي 

هــذا البيت. 

ــرق البيــت  ــوم مــا احت ــادت الصــوت وa ي أصيبــت بالرعــب واعت
كامــلا بــكل مــن فيــه...
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رهان
تذكرهــا عندمــا قالــت: مئــة جنيــه منــي وعشــرة منــك علــى أنــي 

لــن أتــركك أبــدا.

ابتسم وأخرج من جيبه تلك الورقة المالية وأخذ يتأملها...

لست بمفردي
دائمــا مــا كانــت تنــام بجانبــي وتهمــس لــي «اســتيقيظ أشــعر أنــي 
ليســت بمفــردي» أعــرف أنهــا تخــاف كثيــرًا ولــذاك لــم أخبرهــا بأنــي 

قــد مــت منــذ عامــا مضــي.

ملامح باهتة
جلــس بمفــرده متذكــراً إياهــا كانــت تمــلأ عليــه الكــون تحكــي 
ــا واشــتياقاً وفجــأة  وتثرثــر وتصيبــه بالصــداع والآن ذهبــت بكــي حزنً
وجدهــا أمامــه تجلــس بعيــد صورتهــا غيــر واضحــة فارتــدى النظــارة 
لــم يراهــا نزعهــا فرآهــا ارتداهــا اختفــت تيقــن أنهــا خيــال ولــن تعــود. 
فمــا كان منــه إلا أنــه حطــم النظــارة وأخــذ يتأمــل ملامحهــا الباهتــة.

نظرة شيطانية
يقــال أن هنــاك شــئ يحــدث لــك إن بــت ليلــة واحــدة a تلــك 
الغرفــة لــم أطيــق الانتظــار وانطلقــت مســرعاً ونمــت الليلــة منتظــرًا أن 
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يحــدث أي شــئ وa الصبــاح وجــدت طفــلاً رضيــع ينــام بجانبــي معلقــا 
برقبتــه سلســة محفــورًا عليهــا « ابنــك» قبــل أن اســتوعب أي شــئ فتــح 

الرضيــع عينــه ونظــر لــي نظــرة شــيطانية

قصة حقيقية
جلســا بجــوار بعضهــم a القطــار تحــدث معهــا تحــاورا وتناقشــا 
وa منتصــف الطريــق اتفقنــا علــى مــكان عــش الزوجيــه وخططــا 
لحياتهــم ومســتقبلهم وبنــوا أحلامهــم وبمجــرد أن وصــلا اعتــرف لهــا 
بأنــه متــزوج ولديــه أولاد وأنهــا ســتكون الثالثــة... وصدقنــي لا أعلــم 

مــا حــدث بعــد ذلــك...

سعادة
افترقــا بعــد قصــة حــب تعجــز الكلمــات عــن وصفهــا امتــلأ قلبــه 
ــداً أن كل شــئ  ــة والغــم ب ــا الكآب ــى ملامحه ــدت عل بالحــزن والهــم وب
ــا مثــل القــلادة التــى أهداهــا  ملــون حفــر الحــزن داخــل قلوبهــم تمامً

لهــا المحفــور عليهــا اســمها «ســعادة»

س و ج
!Sس لماذا يقال إنه عندما نحب يتوقف الزمن

ج: لان قلبك يمحي كل ما مضى وتولد من جديد.



- 21 -

ظهر من العدم
a شــارع هــادئ أخــذت تســير نحــو بيتهــا وســط زحمــة أفكارهــا 
 !Sظهــر أمامهــا مــن العــدم تســاءلت بينهــا وبــين نفســها متــي ظهــر
ــا  ــك كل شــيء وأخــذ يســرد له ــكاره: أعــرف عن ــرأ أف ــا كمــن ق أجابه
أدق تفاصيــل حياتهــا اندهشــت وصعقــت وخافــت ولكنــه ابتســم وقــال: 

ســأتزوجك وبعدهــا اختفــي.

لم يفترقا
علــى شــاطئ البحــر وقــت الغــروب التقيــا أمســكا بأيــدي بعضهــم 
وأخــذا يســيرا ويضحــكا تســتطيع أن تســمع ضحكتهــم مــن رؤيــة 
ملامحهــم. مــن الشــرفة كان يراهــم فاندهــش وهمــس لصديقــه: أنهــم 
يمشــون علــى المــاء. أجــاب الآخــر: طبيعــي لأنهمــا ماتــا غرقــا منــذ 

ســنين مضــت.

سأحضرها غدا 
ــا وهــي تطلــب منــه أن يحضــر لهــا وردة وهــو  طــوال ثلاثــون عامً
دائمًــا مــا كان يجيبهــا: ســأحضرها غــدًا. الآن هــو يقــف علــى قبرهــا 
والدمــوع تمــلأ عينــه ويحدثهــا قائــلاً: لقــد أحضــرت لكــي الــوردة.. 
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لا تستحق
 أشــعل ســجارته وأخــذ يتأمــل دخانهــا المتراقــص أمامــه رأى 
نفســه مثلهــا يحتــرق ويفعــل كل شــيء وهــو مســلوب الإرادة مــن أجــل 
 a إنــاس لا تســتحق أخــذ آخــر نفــس وألقــي بــه علــى البنزيــن المتناثــر

مــكان وأخــذ ينظــر للحريــق مبتســماً فقــد فعــل مــا يريــد.

رأت الحياة
 موســيقى هادئــةw ضــوء شــموعw عشــاء إيطالــي ورائحــة عطــرة 
اســتفاقت مــن شــرودها علــى رائحــة البصــل المحتــرق وصــراخ رضيعهــا 
ــه  ــه فــرأت a عين ــه ونظــرت إلي ــه وحملت ــار وأســرعت إلي ــت الن أطفئ

الحيــاة

 شعور رائع 
ــا  غرفــة صغيــرة أعلــى عمــارة شــاهقة كان يســكن ويتســاءل دائمً
مــا الشــعور الــذي ســينتابه عندمــا يلقــي بنفســه وتكــون ســقطتته 
ــه شــعور  ــلاً إن ــا وألقــي بنفســه وأيقــن فع ــا مــا فعله ــرة وa يومً الآخي

ــه...  ــوم ليشــعر ب ــه يلقــي بنفســه كل ي ــع لدرجــة أن رائ
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 لقاء بلا معني 
قابلــه صدفــة a الشــارع احتضنــه وقبلــه وأصــر علــى أن يعطيــه 
رقمــه وأن أحتاجــه a أي شــيء عليــه فقــط الاتصــال وظــل ممتنـًـا 
لتلــك الصدفــة الجميلــة التــي جمعــت بينهــم ابتســم الآخيــر خجــلاً 
وقــال: أنــا حقًــا بعتــذر بشــدة ولكنــي لســت متذكــرك. فــرد الآخــر 

ــه وانصــرف  ــا وترك ــا أيضً ضاحــكاً: وأن

نصيحة عجوز
ــه  ــون باتمام ــاء يحتفل ــاء الأبن ــاء ووأبن ــن أبن ــه م ــع حول ــف الجمي  إلت
ــه وســأله:  ــى مــن صوت ــه أحــد الشــاب وأعل ــرب من الواحــد وتســعين. اقت
بعــد كل هــذا العمــر بمــاذا تنصحنــا.S ســكت الجميــع وانتــه لتلــك الكلمــات 
التــي خرجــت متقطعــة متهتالكــة مــن فمــه «اجعــل a حياتــك شــيء يحكى»

الرجل الذي مات صامتًا 
عــاش يتيــم الأبويــن لــم ينطــق طــوال حياتــه كلمــة «أنــا أريــد» عمــه 
مــن ربــاه ولــم يعطيــه ميراثــه ســكت وعمــل وادخــر المــال وبعدهــا تــزوج 
بشــابه تصغــره بثمــان ســنوات دخــل بيتــه بعــد شــهرين مــن زواجــه 
فوجدهــا تخونــه علــى فراشــه ســكت وخــرج أنجبــت لــه عــدة اطفــال 
بعــد ذلــك ســكت تــوa أحــد أبنــاءه فظــل ســاكتًا. ادعــت زوجتــه بأنــه 
مجنــون وطردتــه مــن الشــقة أخــذ يســير عــدة أيــام دون توقــف إلــى أن 

وصــل إلــى منطقــة نائيــة وهنــاك ســقط جثــة هامــدة. 
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هواجس وردية 
حــددا موعــدا للانفصــال ذهــب إليهــا وانتظــر أســفل العمــارة 
لتحضــر لــه أشــيائه ظــل ينتظــر ويتصــل بهــا ولكنهــا لــم تجيــب تيقــن 
ــا ســتبعد عــن مــن  ــر مســتوعبة بأنه ــة غي ــة مذهول ــارت باكي ــا انه أنه
احبهــا واحبتــه بصــدق حــن قلبــه وحقًــا قلــق عليهــا بعــد دقائــق اتصلــت 

بــه قائلــة: اعتــذر لــك فقــد كنــت أتنــاول الغــداء

 ما المقابل؟
نظــر إليهــا بتنمــر وقاطعهــا بحــدة قائــلاً: ســاعة كاملــة تتحدثــي 
دون توقــف وطــوال الوقــت أريــدك أن تتحملنــي تحتوينــي تصبــر علــي 
ــك أن  ــوق كل هــذا علي ــان وف ــي الســعاده والحــب والأم ــي توهــب ل تضمن
تعمــل وتجنــي الكثيــر مــن المــال حتــى نأمــن غــدر الحيــاة ونعيــش ميســورين 

.!Sــل كل هــذا ــاذا ســتعطيني مقاب ــي أســألك الآن م الحــال ولكن

العمر لا يكفي
ــا  ــا هائمً ــه مســترخيَّا متأمــلاً للدني ــس المــوت مبتســماً كعادت  جل
فأتــت إليــه الحيــاة وجلســت بجــواره تبــادلا الســلام وســكتا للحظــات 
وبعدهــا قــال: لمــاذا دائمًــا مــا ينــدم الجميــع ويفاجــئ بــيS قالــت بأســي: 
ــوا شــيء مــا. وقــف وتســاءل مســتنكرًا  ــا مــا ينــون أن يفعل لأنهــم دائمً
ألــم يكفهــم العمــر بأكملــه. وانصــرف. نظــرت إلــى الأرض وقالــت: 

صدقنــي العمــر لا يكفــي. 
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ساعة واحدة
 أنــت الآن ليــس لديــك ســوي ســاعة واحــدة فقــط a تلــك الحيــاة 

S.افعــل بهــا مــا تريــد ولكــن الســؤال الآن هــل الســاعة ســتكفي

آسف 
أمســكت بيــده وتشــبث بيدهــا وقالــت: أنــا بجــوارك لا تقلــق. لــم 
ينطــق ســوى بكلمــة واحــده: آســف وأشــار إلــى أحــد أدراج المكتــب.  
ــدرج ورأت  ــك ففتحــت ال ــا تأســف a آخــر لحظــة بحيات تتســاءلت لم
ظــرف ازداد قلقهــا وتوتــرت ولكنهــا قــررت أن تحرقــه قبــل أن تعــرف 
مــا بداخلــه وتنهــي مــا لــم يبــدأ وابتســمت لــه وتســاءلت متعجبــة: آســف 

 !!!Sعلــى مــاذا

حوار
 الحياة: أنت قاسي القلب جدًا

الموت: قاسي! لا أنكر هذا ولكن ليس أكثر منك قسوة

 !Sالحياة: كيف هذا .

ــي لكــي  ــأن يلقان ــل نهــار ب المــوت: أتعلمــين كــم شــخص يدعــي لي
يســتريح منــك صدقينــي رغــم قســوتي ولكنــك تفوقينــي قســوة جــدًا 

ــه وانصــرف وابتســم كعادت
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 اهدئي ابنتي
 انفزعــت منــه وأخــذت تركــض إليــه ارتمــت a حضنــه وقالــت: 
إنــه a كل مــكان يــا أبــي يدخــل جميــع الغــرف يســير a الشــقة دون 
توقــف أنــا خائفــة جــدًا يــا أبــي. ضمهــا إليــه أكثــر وربــت علــى كتفهــا 

وقــال: إهدئــي يــا ابنتــي هــؤلاء الأحيــاء لــن يرونــك أبــدًا.

 ماذا تريد؟!
والقصيــرة  والطويلــة  والســمراء  بالبيضــاء  لــك  أتيــت  لقــد   
والســمينة والرفيعــة وجميعهــن جميلات وذوي نســب وبعتاب تســاءلت: 
مــاذا تريــدS! أمســك يدهــا وقبلهــا وقــال: أشــكرك يــا أمــي ولكنــي كل 
مــا أريــده هــو ألا تتحدثــي إلــى أمــام أحــد حتــى لا يظــن بــك أنــك...

ونظــر إلــى الأرض....

 حب الناس
ــاس  ــل الن ــم رد فع ــه لا يعل ــا أراد أن يســير a الشــوارع ولكن طالم
هــل سيســبونهS هــل ســيقذفونه بالحجــارة أم سيســحلوهS تكاثــرت 
الأســئلة ولكنــه قــرر وأخــذ يســير a الشــوارع وإذا بالنــاس يلتفــون 
حولــه متمنــين لقــاءه a أســرع وقــت وأخــذ يتحدثــون إليــه والســعادة 
تقلقــوا ســالقاكم جميعـًـا  وقــال: لا  كعادتــه  ابتســم  تمــلأ وجوههــم 
ولكــن كلاً a موعــده. وابتســم إليهــم وانصــرف وهــم يتهافتــون عليــه 

صائحــين لا تغيــب علينــا..
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 سيناريو
 تســاقطت دموعــه وأخــذ يبكــي متوســلاً إليهــا بــأن تبقــى ولكنهــا 
 Sــاذا ــال: لم ــة. فق ــا النهاي ــي إنه ــت: صدقن رفضــت بحســم قاطــع وقال
الــم نجتهــد ونجــد ونعمــل ســويا لنبقــي معــا للأبــد. فقالــت: بــل لنبقــي 
مدينــين طــوال الوقــت ونقتــات الفتــات وننســى الحــب والعشــق ونعيــش 
علــى الاقتــراض لتســديد الأقســاط وبعدهــا نســدد مــا اقترضنــاه 
ــا مــن حــب يجــب أن  ــا بداخلن ــى م ــي إذا أردت أن نحافــظ عل صدقن
نفتــرق صدقنــي لا يوجــد ســيناريو أفضــل مــن هــذا. وتركتــه وانصرفت

هي وهو
وحلــوى  شــوكلاته  لــي  تحضــر  تعــد  ولــم  تغيــرت  لمــاذا  هــي: 

 Sتفعــل كنــت  كمــا  وتســعدني 

هــو: لأنــك أصبحتــي ســمينة وحركتــك بطيئــة وإن أحضرتهــا لَكــي 
ســتصبحين كالفيلة.

الدور التاسع 
كان التنبيــه واضــح وقاطــع لا يجــب أن تصعــد بالأسانســير الــدور 
التاســع اصعــد حتــى الثامــن وبعــد ذلــك اســتخدم الســلم وa يــوم قــرر 
أن يصعــد حتــى التاســع انطفــأ ضــوء الأسانســير وانحبــس فيــه وبعــد 
صــراخ منــه وتوتــر وفــزع شــعر بهــا معــه وبرغــم الظــلام رآهــا فســقط 

مغشــي عليــه ومــن وقتهــا ظــل الــدور التاســع مهجــور لا يقربــه أحــد   
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نداء هامس
 تكــرر الموقــف أكثــر مــن مــرة عندمــا يذهــب للفــراش يســمع 
همــس بأذنــه ينــادي عليــه a بــادئ الأمــر انفــزع ولكنــه اعتــاد الصــوت 
وبعــد ذلــك أحبــه وركــز فوجــده لشــابه بــدا يتخيلهــا وينتظــر نداءهــا 
 aــام مبتســماً لمجــرد ســماع همســها و ــه أصبــح ين الــذي يهمــس بأذن
ــرك الشــقة  ــالأرق وت ــب ب ــام وأصي ــه الصــوت ومــرت الأي ــم ياتي ــوم ل ي

ــك الشــقة دون همســها ــش a تل ــه لا يســتطيع أن يعي ــد لأن وابتع

وأنا أيضًا 
ــك الشــقة  ــررت الاســتقلال وعاشــت بتل ــة انفصــال ق ــد تجرب بع
وحيــدة a إطــار مــن الروتــين الملــل بعــد فتــرة أحســت أن هنــاك مــن 
يعيــش معهــا لــم تنفــزع أو تتوتــر بــل بحثــت عــن طريقــة للتواصــل 
فأحضــرت « ســابورة « وبــدأت تكتــب وتخــرج مــن الغرفــه وتعــود فتجــد 
الــرد واســتمرت الوضــع إلــى أن وجدتــه كاتبــا «أحبــك» فلــم تتــردد 

ــا» ...  ــا أيضً ــت «وأن ــة وكتب ثاني

الجدة 
ظلــت جدتــه لغــز غامضـًـا a حياته فطوال العمر تســكن بمفردها 
بالرغــم أنهــا كفيفــة ومصابــة بالشــلل وبالرغــم مــن ذلــك بيتهــا نظيــف 
وعندهــا كل مــا تشــتهي الأنفــس مــن طعــام وشــراب وبعــد أن توفــت 
لــم يجــدوا جثتهــا وa يــوم حلــم بهــا رآهــا مبتســمة لــه قائلــة: اطمئــن 
فأنــا بخيــر فهــم مــن غســلوني وكفنونــي لا تقلــق وابتســمت لــه واختفــت
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الموعد الأخير
 ابتسمت وقالت: الحياة صغيرة ويوماً ما سنلتقي

أقــدر رغبتــك a عــدم الاســتمرار وســيظل الاحتــرام متبــادل    -
بيننــا  دائمـًـا 

وتفكيرنــا -  ولكــن طباعنــا  بصــدق  وأحببتــك  أحبــك  أنــي  أعلــم 
مختلــف.

ــى -  ــن أرغمــك عل ــي ل ــا إن ــوم اتفقن ــن أول ي ــك وم ــا أحب ــا أيضً وأن
شــيء 

ممتنــة لــك جــدًا وأرجــو أن نظــل أصدقــاء ووقفــت وانصــرت. - 
ابتســم لهــا وصافحهــا وودعهــا وجلــس وأشــعل ســيجارة وقــال: يــا 

لــه مــن موعــد ولكنــه مــع الأســف ســيكون الآخيــر

فلسفة الموت
 ســئل المــوت مــا هــي فلســفتك الخاصــةS أغمــض عينــه للحظــات 
وابتســم وقــال: أخــذ الطيبــين a الأول دائمـًـا. ولمــاذا لا تأخــذ الأشــرار 
الفاســدينS! اتســعت ابتســامته أكثــر وقــال: هنــا تكمــن الفلســفه لأنــي 
أتركهــم ليكفــرون ســيئات الآخريــن فيصبحــو طيبــين وأخذهــم وهكــذا 

تــدور الدائــرة
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صوت خلفه
 كــذَّب أذنــه كثيــرًا وقــال: أضغــاث أحــلام خيــالات بســبب الإرهــاق 
ولكــن الآن الصــوت قــادم مــن الــدولاب مصحــوب بحركــة وطرق شــديد 
وبالرغــم مــن ذلــك ظــل علــى وضعــه ولــم يلتــف شــعر أن الصــوت 
خلفــه مباشــرة فأغمــض عينــه وقــال دون أن يســتدير: لــدي عمــل غــدًا 
وأخشــي مديــري وإيذائــه أكثــر منــك أى مــا كنــت ففعــل مــا تريــد دون 

صــوت ووضــع الغطــاء علــى رأســه وذهــب فــى ثبــات عميــق.

 دنيا العجب
 ســألت الحيــاة: لمــاذا أنتــي دائمـًـا قاســيةS نظــرت بآســي وقالــت: 
ليــس بيــدي بــل بأيديهــم مــاذا تنتظــر أن نــاس يذكــرون االله a الملاهــي 
والمستشــفيات أكثــر مــن الكنائــس والمســاجد. المطــارات تشــهد صــدق 
الســلامات أكثــر مــن الزيــارات الجميــع يقــول أنــه يخشــى االله ولكنهــم 
الموازيــن  الفقــر والعجــز عــن دفــع المصاريــف والأقســاط  يخشــون 
اختلــت والصــدق انعــدم والأمانــة اختفــت والابتســامة مصطنعــة والهــم 
ــر قســوة  ــي هــم أكث ــى الوجــوه صدقن ــر عل ــاق ظه ــوب والنف ــئ القل مل
منــي علــى أنفســهم والدنيــا تقســو عليــا بــلا رحمــة فهــى دنيــا العجــب. 

وبكــت وانصرفــت 
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 حسابات المنطق
 فكــرت بينهــا وبــين نفســها مــا العيــب فيــه شــاب متوســط الحــال 
ــه  ــار علي ــه ســيارة وســيم بعــض الشــيء فبحســابات المنطــق لا غب لدي
 Sيــوم ســألها بصــوت هائــم: لمــاذا تزوجتينــي aفقــررت الــزواج منــه. و
ــم أتصــور  ــك وعشــقتك ول ــي أحبتت ــام: لأن ــر هي ــت بصــوت أكث فأجاب

حياتــي مــن غيــرك

 لعبة
ــغ مئــة ألــف   جلــس وأحضــر دفتــر الشــيكات وكتــب واحــدًا بمبل
جنيــه يصــرف لحاملــه ووقــف علــى الشــرفة وصنــع مــن الشــيك طائــرة 

ورقيــة وألقــى بهــا وظــل ينظــر إليــه وهــو يبتســم.

عليك بالإعتزال
ــه يمســك يــدك  ــه الابتســامه دعي ــه باديل ــي من همــس لهــا «اقترب
يقبلــك وصدقينــي ســيغدق عليكــي الأمــوال وســيأتي لكــي بــكل مــا 
تشــتهين» أشــارت بيدهــا بــأن يصمــت وقالــت باســخفاف: ابتســامة 
ومســكة يــد يعطينــي مــال اســمع وتعلــم أنــا الآن حامــل فســأذهب إليــه 
وأنــام معــه وأنســب لــه الجنــين وبهــذا ســأحصل علــى المــال وأيضــا لــن 
اضطــر مــن التخلــص مــن الجنــين. ظــل مدهوشًــا مذهــولاً ممــا ســمع 

ــزل ــت: أعتقــد آن الآوان أن تعت فابتســمت وقال
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ورق أصفر
 وقــف أمــام عناويــن الكتــب المباعــة علــى الرصيــف فوقعــت عينــاه 
علــى كتــاب قــديم متهالــك ورقــة أصفــر متــآكل أطرافــه اشــتراه وأخــذ 
يتصفحــه وعنــد أول صفحــة قــرأ « لا يجــب أن تصــل للنهايــة» ابتســم 
ــل  ــأدق تفاصي ــه هــو ب ــا قصت ــه وصعــق عندمــا رآى أنه ــدا يقــرأ في وب
حياتــه كل مــا حــدث ويحــدث مذكــور a الكتــاب ولكنــه أراد أن يعلــم مــا 
الــذي ســيحدث لــه وصــل للصفحــة الآخيــرة فانقطعــت بســبب تهالــك 

الــورق الأصفــر القــديم وحينهــا ســقط منقطعًــا النفــس 

ذكريات مضحكة 
ــا  ــه أن يتوقــف مــن الضحــك عندم ــكاء كاد قلب ــى الب ضحــك حت
تذكرهــا وهــي ممســكة بيــده وتقــول بصــوت عــذب: ســأحبك إلــى 
الأبــد. وهــو يتمســك بيدهــا ويقبــض عليهــا ويغمــض عينــه ويقــول 

بصــوت عاشــق ولهــان: مــن المســتحيل أن نفتــرق.

لن تراني ثانية 
ــى ملامحــه الغضــب ســب ولعــن وصــاح  ــى القهــوة وعل جلــس عل
طالبـًـا كــوب شــاي وإذا بصــوت يقــول: بــل اتنــين شــاي. نظــر إليــه 

 Sالرجــل الغاضــب وقــال: مــن أنــت ومــاذا تريــد
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ابتســم اليــه العجــوز وقــال: صدقنــي لــن ترانــي ثانيــة ولكنــي جئــت 
لــك ببشــري هنــاك أبــواب ســتفتح لــك والــرزق قــادم مــن وســع ولكــن 

اهــدأ وكــن مطمئــن فربــك كــريم

ــه  ــه وهــدأ روعــه وأغمــض عين ــن قلب ــه وطامئ . ابتســامته أراحت
وزفــر طويــلاً وعندمــا فتــح عينــه لــم يجــد أحــد وكأن شــيء لــم يكــن. 

نخلة 
طالمــا حلمــت بصعــود النخلــة ولكنهــا عاليــة قــد يكــون صعودهــا 
صعــب ولكنــي ســأحاول أخــذ يحــاول ويســقط يحــاول ويجــرح وa يــوم 
كاد أن يصل لمنتصفها ولكنه ســقط بكي وأخذ يســأل لماذا لا أســتطيع 
تســلق النخلــةS فأجابــه رجــل غليــظ بمنتهــى القســوة لأنــك تملــك رجــل 
واحــدة. اســتصدم بالحقيقــة وكأنــه لــم يراهــا مــن قبــل وصعــق وبــدل 

مــن تســلقها جلــس تحتهــا ومــد يــده يســأل النــاس الصدقــة 

ماذا تريدون ؟!
ضحك: فقالوا شخص تافه

حزن: قالوا شخص كئيب

سكت: فقالوا انطوائي

تحدث: قالوا ثرثار
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 أصبح رزين: فقالوا بيتفلسف

نام: قالوا لا فائدة منه

عمل: ظالم لنفسه ولم يرتاح

ارتاح: كسول محب للراحة

انعزل الناس: قالوا جن أو أصابه المس

 !Sصرخ فيهم وقال: ماذا تريدون .

فقالوا ببرود: لا شيء. 

لم تمت
ــل  ــم يتخي ــه وكفاحــه ل ــق درب  مــات صديقــه وعشــرة عمــره ورفي
الحيــاة بدونــه لــم يحــزن علــى مــوت أخــوه وأبيــه كمــا حــزن الآن علــى 
صديقــه ظــل ثــلاث ســنوات يدخــل شــقته ويلقــي عليه الســلام ويحضر 
الطعــام لشــخصين ويجلــس معــه كأنــه يحــاوره ووصــل بــه الأمــر انــه 
يصلــي بــه جماعــه. انهــي صلاتــه وختــم الصــلاة فوجــده بجــاوره فســلم 

عليــه وقــال: كنــت علــى يقــين بانــك لــم تمــت. 
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سامحيني
 بعــد يــوم شــاق ومرهــق اســتلقا كلاهمــا علــى الفــراش ينظــران 
للســقف والصــداع يمســك برأســيهما مــد يــده وأمســك بيدهــا وقــال: 
ســامحيني. نظــرت إليــه متعجبــة وظــل علــى وضعــه وأكمــل أعــرف 
 a أنــي أحملــك فــوق طاقتــك تعملــين وتهتمــين بــالأولاد وتســاعديني
ــل  ــم اســطيع فع ــم تشــتكي والآن ل ــي ول ــي وتحملت ــت صبرت دخــل البي
ــا:  ــال باكيَّ ــا وق ــي وأمســك يدهــا وقبله ــذر لك أي شــيء ســوي أن أعت
أرجــوك ســامحيني. احتضنتــه وضمتــه إليهــا وقالــت: لا تخشــى شــيء 

فأنــا معــاك.

 عود ثقاب
 أمســك بالشــوكة والســكينة وبــدأ a تنــاول طعامــه وبعــد دقائــق 
وقــف واتجــه نحــو ســيدة جميلــة تجلــس بمفردهــا جلــس بجوارهــا 
وابتســم وأخــرج مــن جيــب ســترته شــيك ووضعه أمامها وقــال: هو لكي 
أن جاوبتــي علــى ســؤالي نظــرت إليــه وإلــى الشــيك فصعقــت مــن المبلــغ 
 !Sفقالــت: تفضــل. اخــرج مــن جيبه عود ثقــاب وقال: لماذا أحتفظ بهذا
قبــل أن تجيــب التقــط الشــيك وأشــلع وقــال: لأحــرق هــذا وانصــرف 

وهــو يضحــك بجنــون
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طلب واحد
كانتا يســيران a الشــارع يضحكان ويشــاهدان الملابس والأحذيه 
ظهــر أمامهــم وقــال: تمنــوا أي شــيء وفكــروا جيــدًا لأنــه طلــب واحــد 
فقــط. فقالــت إحداهــن: لــكل واحــده طلــب فكــرر وقــال: طلــب واحــد 
أخــذن يفكــرن ويســرحن ويتناقشــا فاتفقــوا علــى المــال فنظــروا إليــه 
وقــالا: الكثيــر مــن المــال فأخــرج مــن جيبــه عشــرة جنيهــات وقــال: 
علــى  توقــف  دون  يضحــك  وأخــذ  ســاحر.  بأنــي  للحظــه  أتخيلــتن 

نظرتهــم البلهــاء التــي ارتســمهم علــى وجوههــم 

ليته يعود
 بعــد أن انصــرف الأبنــاء بأبنائهــن جلــس بجوارهــا فأمســك 
بيــده وقالــت: لقــد مــر العمــر ســريعاً ابتســم لهــا فســألته: إن عــاد بــك 
الزمــن مــرة أخــرى ســتحارب مــن أجلــي مثلمــا فعلــتS فقــال بحمــاس: 
ليــت الزمــان يعــود وحينهــا لــن أحــارب مــن أجلــك أو مــن أجــل غيــرك 

فحينهــا لــن أتــزوج مــن الأســاس

عدة خطوات
 علــى بعــد عــدة خطــوات مــن مجــده وشــهرته يــأس وأحبــط 
وتراجــع وتخــازل وبالصدفــة ظهــرت لــه ومــدت لــه يدهــا ووقفــت 
ــا  ــى أنه ــه عل ــت مع ــأس ووصــل للقمــة. تعامل ــا الي ــاز مع ــه واجت بجانب
 a هــي مــن ســاعدته وســبب نجاحــه ولكنــه لــم يــرَ ســوي أنهــا ســاعدته

ــر. ــاز عــدة خطــوات لا أكث اجتي
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من تستحق؟
 وقــف a الشــرفة. كعادتــه قــرب وقــت الغــروب وأخــذ يشــرب 
الشــاي بانســجام فآتــي إليــه ابنــه الشــاب وتحدثــا ســويَّا وتطرقــا إلــى 
ــاك وأن  ــال: إي ــه وق ــف ابن ــى كت ــده عل ــزواج فوضــع الأب ي موضــوع ال
ــك كافــح معهــا  ــك مــع حبيبت ــدًا حيات ــك كل شــيء أب ــزوج وأنــت تمل تت
اتعبــا تحمــلا هــذا هــو مــا ســيحكي بينكــم بعــد ذلــك هــذا مــا ســيبقى 
ــار  ــك كل شــيء ســتظل تحت ــزواج وأن تمل ــى ال ــي إن قدمــت عل صدقن

!Sــار وتتســاءل وتســأل مــن تســتحق وتخت

فرصة عمل
 ســكن بحجــرة فــوق ســطح أحــد العمــارات بائــس ويائــس يبحــث 
عــن وظيفــة وa يــوم قــرأ إعــلان عــن فرصــة للتمثيــل للعــب دور 
«الشــيطان» انطلــق مســرعًا فهــو أحــق شــخص بالــدور فهــو الشــيطان 
ذاتــه وقــف أمامهــم فســألوه عــن اســمه فأجــاب: أنــا الشــيطان. أمــاءوا 
لــه وقالــوا: نحيــك علــى تقمــص الــدور والآن مثِّــل أنــك توســوس لشــاب 

بــأن يتنــاول المخــدرات. 

فنظــر وتعجــب وقــال: طيــب مــا أصحابــه بيعملــوا الــدور ده.  
ســكتو وقالــوا: نعــم طيــب اغريــه بفعــل الفاحشــة. 

فقــال: أغريــه بمــاذا والفتــاة آتــت معــه a شــقته وهــي تعلــم مــا 
ــداً.  ســيحدث جي
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فقالــوا: وســوس لــه بــأن يســرق فكــر قليــلاً وقــال: سيســرق مــن 
مــنS أصدقائــه علــى شــاكلته بــل أقــل منــه.

صياغتنــا  نعيــد  جعلتنــا  أنــت  وقالــوا:  بعضهــم  مــع  تهامســوا 
لــك.  شــكرا  الــدور  بإلغــاء  وســنقوم 

عــاد الشــيطان مكتئبـًـا حزينـًـا وحيــدًا ممســكاً الجريــدة باحثًــا عــن 
فرصــة عمــل أخــرى. 

سمكة زينة 
كل يــوم يمــر عليهــا يراهــا يلقــي عليهــا الســلام وعلــى مــدار ســتة 
أشــهر متواصلــة اشــتراها أمســكها وهــو شــاعر بســعادة لا توصــف 
تلــك الســمكة الذهبيــة ذهــب إلــى شــقته ووضعهــا a الحــوض الصغيــر 
وأخــذ يتأملهــا مــلأت حياتــه وفكــره انقطــع عــن العمــل وتناســى الطعام 
والشــراب وظــل جالسًــا أمامهــا يطعمهــا وينظــف لهــا الحــوض ويتأملها 
شــعر بأنــه مثلهــا عــاش حياتــه مثلهــا يتاملــه البعــض متاملــين ذهابــه 
 Sلا شــيء. ومــاذا طلــب Sوايابــه وكأنــه كان مجــرد تســلية لهــم مــاذا فعــل
لا شــيء يذهــب مــن العمــل ويأتــي مــن العمــل تمامًــا مثلمــا تفعــل هــي 
ومــع ذلــك عــاش فمتطلباتــه البســيطة جعلتــه يشــعر أنــه لــم يكــن ســوي 

ســمكة زينــه فمالــم يفعلــه لنفســه فعلــه لهــا.
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الصديق يربح دائمًا 
ــا إيــاك ثــم إيــاك أن  خذهــا نصيحــة منــي كــن صديقــا لهــن دائمً
تحــب إحدهــن. انجــذب لهــن أعجــب بهــن ولكــن إيــاك وحبهــن ســتحبك 
وتتقــرب منــك وبعدهــا لابــد مــن خطــوة الروتــين يأخــذ مجــراه وأنــت 
تتحمــل وهــي تســتحمل وبعدهــا يدخــل الأهــل فيخــرب كل شــيء 
فتفترقــا فتذهــب أنــت إلــى المقهــى الــذي افتقدتــه وتركــض هــي نحــو 
ــا ولا  ــا ويخــرج معه ــون عليه ــا ويه ــذي يســمعها ويضحكه ــق ال الصدي
مانــع مــن مغازلــة رقيقــة للتهويــن عليهــا لا أكثــر وأنــت تعيــش وســط 
الذكــور وهــو يقضــي أوقاتــه معهــا للتخفيــف عنهــا صدقنــي الصديــق 

ــا هــو مــن يربــح دائمً

على الهواء 
المذيعــة: لــم تعــد قضيتــك قضيــة شــخصية بــل أصبحــت قضيــة 
ــى  ــا - الشــيطان يبكــي عل ــت صوته ــة - وأعل ــة فكري فلســفية ومعضل
الهــواء نخاطــب مــنS نناشــد مــنS فــكل ما يريــده هو معاش. اســتدارت 
الكاميــرا عليــه فوضــع يــده علــى وجهــه محــاولاً إخفــاء دموعــه. فعــادت 
الكاميــرا للمذيعــة وقالــت: كل مــا يطلبــه هــذا المســكين هــو... عــذرًا 
أعزائــي المشــاهدين ســنخرج فاصــل إعلانــي قصيــر ونعــود مــرة أخري 
لإكمــال حوارنــا لأول مــرة علــى الهــواء مباشــرة مــع الشــيطان بذاتــه... 

انتظرونا
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جنون الليل 
وإيابًــا لا يفعــل شــيء  الشــقة ذهابـًـا  أنحــاء   a أخــذ يتحــرك
ــا  ــا ويتكلم ــل هــذا الوقــت يتحدث ــد كان a مث ــه يتذكرهــا فق ســوي أن
كانــت تمــلأ حياتــه ولكنهــا تركتــه أشــتاق إليهــا وفجــاة ســخط وغضــب 
ووصــف إياهــا بأقــذع الألفــاظ وبعدهــا هــدي وابتســم وتذكــر ملامحها 
العذبــة الرقيقــة. ضحــك وتذكــر نكاتهــا وطريقتهــا المرحــة. شــعر أن 
الوحــدة تخنقــه. أحضــر صورهــا وتأملهــا ســالت دموعــه وذهــب بعقلــه 

لذكرياتــه معهــا وظــل صامتــا إلــى أن شــعر بالنعــاس فنــام

استفتاء 
a قريــة بعيــدة لا يعلــم عنهــا أحــد ولا يراهــا أحــد كان يقــف متأمــلاً 
 Sهــذا المــكان a ومبتســماً كعادتــة ذهبــت إليــه وقالــت: مــا ســر حبــك
ابتســم إليهــا وقــال: أيتهــا الحيــاة تأتــين لمــن يهــرب منــك. ابتســمت وقالــت: 
ــوا اســتفتاء بمــاذا يريــدون فكانــت النســبة �٨٠  ــم أن النــاس قــد عمل تعل

يريــدون المــوت متخيــل النســبة الأغلبيــة تريــدك أنــت

مبتعــدًا صدقينــي  يخطــو  وأخــذ  إليهــا  ينظــر  أن  دون  ابتســم 
الحقيقــة عكــس ذلــك الجميــع ينــدم عنــد لقائــي لأنــه بيكــون علــى 
يقــين a ســكرة موتــه إنــه أضــاع عمــره a حبــك أنتــي. أعذرينــى فهــو 

اســتفتاء لنــاس لا يعلمــون مــاذا يريــدون وحياهــا وانصــرف
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الشقة المقابلة
تخيــل  أســتطيع  لا  ولكنــي  بالبدايــة  انزعاجــي  مــن  بالرغــم   
الحيــاة بدونهــم. جيرانــي بالشــقة المقابلــة زوج وزوجــة حديثــي الــزواج 
يتشــاجران ليــل نهــار وكل يــوم متنــوع بــين مشــاجرة كوميديــة وأخــرى 
دراميــة وأحيانـًـا دمويــة أشــعل الســيجارة كل يــوم a تمــام الحاديــة 
عشــر واقــف a الشــرفة وأشــاهدهم واســتمتع جــداً. بالطبــع لــن 
أتدخــل بينهــم لأن تلــك الشــقة مهجــورة منــذ خمــس وعشــرون عامًــا.

صدق الكذبة 
لــم ترتســم الابتســامة علــى ملامحــه وظــل صامتًــا متأمــلاً عندمــا 
وقــف بجــواره وقــال: الآن الجميــع صــدق الكذبــة. دون أن يلتفــت 
إليــه قــال: المضحــك حقًــا هــو أنــك أنــت أيضـًـا صدقــت كذبتــك. 
ادعيــت أنــك مظلــوم وأن البشــر أصبحــوا شــر متحــرك وأنــت لا حــول 
لــك ولا قــوة فكــرة جيــدة ولكــن أعذرنــي فقــد كان تمثيلــك رديء جــدًا.

 ابتســم الشــيطان وقــال: رديء! ولكــن الــكل اقتنــع. أعذرنــي 
ــا وقــال: الــكل  فلــدي مواعيــد وتركــه وانصــرف بينمــا المــوت ظــل ثابتً

صــدق الكذبــة. 
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ضوء القمر 
عايــز  تعالــي  وقــال:  يدهــا  وأمســك  المطبــخ  نحــو  مســرعاً  اتجــه 
ســويا  ووقفــا  أهــو  معــاك  جايــه  خــلاص  فقالــت:  حاجــة.  أوريكــي 
ــه  ــه مســتفهمة فأشــار نحــو القمــر وقــال: القمــر شــايفه أد إي فنظــرت إلي
جميــل حبيــت أوريهولــك وأقولــك إنــك أجمــل منــه وإنــي بجــد بحبــك. 
ظلــت تنظــر إليــه نظــرات بــلا معنــى وبعدهــا قالــت: طيــب أروح أصــب 
كوبايتــين ســحلب واطفــي الغــاز وأجيلــك. ظــل مذهــولاً ولــم يجــد مــا يقولــه.

حب صادق
بعــد خمــس  وقــال:  وابتســم  يتأملهــا  وأخــذ  جلســا بمفردهــم 
وعشــرون ســنة الدنيــا بتنتهــي زي مــا بــدأت. فاكــرة أول مــرة ندخــل 
الشــقة دي وكنــا بنفكــر ونرتــب ده هيبقــى هنــا والســفرة هنــا وخلفنــا 
والشــقة اتزحمــت والعيــال كبــرت واللــي اتجــوزوا واللــي ســافر وإنتــي 
اللــي فضلتــي جنبــي اقتــرب منهــا وأمســك يدهــا وقبلهــا وقــال: بحبــك.
 برغــم ســنها وتجاعيــد وجههــا لــم تنــسَ أنوثتهــا فخجلــت وابتســمت 

ــا وأمســكت يــده وقبلتهــا  وبكــت فرحً
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انتظار النهاية
 جميــع المؤشــرات والدلائــل تؤكــد بــأن النيزك سيســتصدم بكوكب 
الأرض خــلال أربعــون دقيقــة علــى الأكثــر وقــد بائــت جميــع محــاولات 
تدميــره بالفشــل والآن لــم يتبــقَ علــى نهايــة العالــم ســوي أربعــون 
دقيقــة. أغلــق التلفــاز واتجــه للشــرفة فــاذا بمشــهد لــم يســبق لــه مثيــل 
جميــع الأســر يقفــون a الشــرفات ينظــرون للســماء منتظريــن النهايــة

الموت والحب
ــن  ــح كل م ــة الابتســام تري ــال: ملامحــك دائم ــس بجــواره وق  جل
ــه  ــي أيهــا الحــب. نظــر إلي ــد من ــر وقــال: مــاذا تري يراهــا. ابتســم أكث

 Sــد الحــب مــن المــوت وقــال: ومــاذا يري

- لا شــيء كل مــا أردتــه هــو الجلــوس معــك قليــلاً فالجميــع يحبك
ــا متأمــلاً بعــد صمــت وقــف فباغتــه الحــب قائــلاً:  ــا هادئً  ظــل جالسً
ــاS! ضحــك وقــال: ألــم تســال نفســك لمــاذا لــم  لمــاذا تهــرب منــي دائمً

تختفــيَ الابتســامة علــى وجهــي حتــى الآنS وتركــه وانصــرف 
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شهادة استثمار
 بلــغ بــه اليــأس أقصــاه شــعر أن جميــع الأبــواب تغلــق a وجهــه 
ــذ ســنين  ــة وجــد شــهادة اســتثمار منســية من ــه وبالصدف ــد أوراق تفق
مضــت ابتســم شــعر بــأن هنــاك أمــل يمكــن أن تكــون قــد ربحــت لــم 
يــذق النــوم وذهــب إلــى البنــك وســأل عــن أرقــام الشــهادة فوجدهــا لــم 

تربــح أي شــيء ابتســم وســكت وأصيــب بالإحبــاط أكثــر.

ندبة 
كان طفــل صغيــر محبـًـا لــلآكل فــأرادت توبيخــه فقالــت لــه: طــوال 
الوقــت تــأكل فــلا اتخيلــك ســوي أنــك خنزيــر تــأكل طــوال الوقــت. 
وقــع كلمــة « خنزيــر « a قلبــه كان كالندبــة فلــم ينــسَ أنــه ابنهــا ولكــن 

كلمتهــا جعلتــه بتناســى بأنهــا أمــه...

 يا ترى
ــه الآنS! هــل شــغلهاS هــل  ــر في  تســاءل وســال نفســه: هــل تفك
أعجبــت بــهS انجدبــت إليــه وأخــذ يســرح a بحــر مــن اســتفهام يــا 
تــرى وهــل تــرى وبعــد ذلــك قــرر الاتصــال بهــا فوجــئ بصوتهــا النائــم 

وكأنهــا لــم تنــم منــذ أعــوام.
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الوحدة سعادة 
ســقط علــى جزيــرة مهجــورة بعــد أن غرقت المركــب ومات الجميع 
اســتفاق ونظــر حولــه وجــد نفســه بمفــرده فأخــذ يجــري كالمجنــون 
ــدًا  ــا وحي ــر مــن عشــرين عامً ــا أكث ــة وظــل عليه شــاعرًا بســعادة بالغ
مرتاحـًـا خاليـًـا البــال ولــم يســعَ a يــوم أن يخــرج منهــا فهــذا مــا تمنــاه 

طــوال عمــره 

شيك
ــر  ــي والفواتي ــات لا تنته ــون زادت والطلب ــلا هــدف الدي  يســير ب
تقريبًــا كل يــوم والأقســاط كل شــيء يحــل بالمــال تخيــل شــكل الفلــوس 
والهــم يمــلأ  وجلــس  مقعــد  أقــرب  علــى  بهــا  يحلــم  وأخــذ  أمامــه 
ملامحــه وبــدون مقدمــات جلــس بجانبــه وأعطــاه شــيك وقــال: اكتــب 
فيــه مــا تشــاء وانصــرف. أمســك الرجــل بالشــيك لــم يصــدق نفســه 
عليــه فقــط أن يكتــب المبلــغ الــذي يريــده وتخيــل الأمــوال تتدفــق مــن 
جيوبــه ولكنــه تســاءل مــا المقابــلS لمــاذا لــم يكتــب هــو المبلــغS هــل المــال 
ــم مــن  ــي ث ــال وبعدهــا يأخــذه من ــي إحضــار الم ــد من مســروقS أم يري
ــي a الســجن  ــزج ب ــي أو ي ــه فيمكــن أن يقتلن هــذا الشــخص لا أعرف
امتــزج حلــم الخيــال مــع كابــوس الواقــع فمــزق الشــيك وعــاد إلــى همــه 

وشــرود فكــره....
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 ماذا ستختار؟
ــا « تلــك الحقيبــة إمــا   وضــع أمامــه حقيبــة مغلقــة وقيــل لــه نصً
أن يكــون بداخلهــا قنبلــة تنفجــر بمجــرد فتحهــا وحينهــا تمــوت وتتناثــر 
إلــى أشــلاء - وابتســم بســادية - وإمــا ان يكــون بداخلهــا مليــون دولار 
حينهــا ســيكون المــال ملــك لــك مــاذا ســتفعلS الاختيــار لــك واتجهــت 
نحــو البــاب ونظــرت إلــى ســاعة يدهــا وقالــت قبــل أن تنصــرف: 
ــك  ــدن تي ــاب وهــي تدن ــت الب ــه وأغلق أمامــك خمــس وعشــرون دقيق

تــوك تيــك تــوك

سامحني 
ســأقتلك دق الجــرس دقــات منتظمــة متتاليــة اتجــه نحــو البــاب 
وفتحــه وإذ بضربــة مباغتــه تضــرب رأســه فيقــع مغشــيَّا عليــه يســتفيق 
ليجــد نفســه جالسـًـا علــى مقعــد ويــداه وقدمــاه معقوديــن وراء ظهــره. 
رفــع رأســه ليجــده أمامــه يبتســم إليــه ويقــول: أنــت لا تعرفنــي ولكنــك 
ســتموت ولكــن بعــد أن تســبب الكثيــر مــن الحــوادث فلمــاذا لا تمــوت 
الآن صعــق الشــخص ولــم يفهــم شــيء فابتســم إليــه الآخــر وأخــرج 
ســكين حــاد ووقــف خلــف الرجــل وقــال: لــن تفهــم والآن أرجــوك 

ســامحني ونحــر عنقــه....
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 لماذا أحببتني؟
 جلســت بجــواره ولحظــات ونامــت علــى قدمــه وقالــت: لمــاذا 
أنتــي جميلــة وجذابــة  ويقــول:  يلعــب a شــعرها  أخــذ   Sأحببتتنــي
ورقيقــة وضحكتــك تزيــل الحــزن صبــورة وذكيــة كل هــذه صفــات 
جميلــة لــم ولــن أنكرهــا ولكــن ســبب حبــي لَكــي لا أعرفــه ولهــذا حبــي 
لكــي غيــر مقــرون بصفــة إن انعدمــت انعــدم الحــب ســأظل أحــب لأن 

قلبــي ينبــض بحبــك. فمــا كان منهــا إلا أن احتضنتــه وقبلتــه

وهم الحب 
بعــد  للدنيــا  متأمــلا  مبتســماً  منفــردًا  يقــف  الدائمــة  كعادتــه 
ــا رأى ملامحــه  ــه عندم ــلاً ولكن ــه انزعــج قلي ــادم إلي لحظــات لمحــة ق
ــذا.  ــا هك ــون الحــب مهمومً ــل أن يك ــة تســاءل مســتنكرًا: أيعق المهموم
وبعــد  لتأملــه  المــوت  عــاد  يجيبــه.  ولــم  الأرض  إلــى  الحــب  نظــر 
 Sالمــوت أريــد  حياتــي  أنهــي  تتركنــي  لمــاذا  الحــب:  قــال  لحظــات 

Sقال الموت: بعد أن اتسعت ابتسامته تريد الموت لماذا

لأنــي لــم أعــد موجــود داخــل القلــوب الجميــع أصبــح يتعامــل    -
بمنطــق ويحكــم عقلــه ولغــة المنطــق هــي الســائدة الجميــع 

ــي وجــود.  ــم يعــد ل يســتخدم المنطــق ل
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- أتعلــم لمــاذا S... لأنــك لــم تتصالــح معــه ســكت ونظــر إليــه 
!S بتعجــب وقــال: أتصالــح مــع مــن

ــا عزيــزي أنــت كحــب يجــب أن تبنــي علــى الكــذب أو  الكــذب ي   -
ــع  ــح صــادق م ــع أصب ــة الآن الجمي ــا يســمي بالأحــلام الوردي م
ــت  ــد. أن ــاذا تري ــم م ــاة تعل ــه والفت ــم إمكانيات نفســه الشــاب يعل
مازلــت موجــود ولكــن بــدل مــن الإتيــان لــي وطلــب المــوت اذهــب 
إلــى الكــذب وتصالــح معــه وحينهــا ســتعود a دنيــا الأحــلام مــرة 

ــه وانصــرف. أخــرى فكــر a كلامــي جيــداً وابتســم ل

فتاة أحلامه
مــن  بطبــق  الفتــاة  بيــت  إلــي  يذهــب  مــرة  كل  مكــرر   مشــهد 
الحلويــات يقابــل الأهــل ويتناقــش مــع الفتــاة تتهمــه بعــدم الطمــوح 
 aو البســيطه  بحياتــه  واكتفــي  يــأس  انتظــار  دون  الــرد  ويعلــم 
المســاء قــام بتشــغيل أغنيــة لأم كلثــوم وأخــذ يســتمع لهــا a هــدوء. 
بعــد عــدة طرقــات فتــح البــاب رحــب بصديقــه قائــلاً: تعالــي واســتمع 
مــع إلــي الســت. جلســا ســوا بعــد أن صبــا فنجانــين مــن القهــوة وعلــى 
الــزواج.  عــن  نظــر  لمــاذا صرفــت  قــال صديقــه:  الموســيقي  أنغــام 

 - لأني لم أجد فتاة أحلامي 

وما هي مواصفاتها  -
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لا أريــد ســوي أن نحيــي حيــاة طبيعيــة فأنــا موظــف عملــي يبــدأ   -
شــقتي  إلــي  آتــي  الثالثــة عصــرًا   a وينتهــي الثامنــة صباحـًـا 
واســتريح قليــلاً وبعدهــا نتنــاول الغــداء ونتكلــم ونحكــي ونتواصــل 
مــع أصدقائنــا وأقاربنــا ونمضــي أمســية لطيفــة مثــل تلــك وتمضي 
الحيــاة رشــف صديقــه مــن الفنجــان وقــال: حيــاة جميلــة ولمــاذا لــم 

يقبــل بــك أحــد

ــس  ــة وأن لي ــة وممل ــك رتيب ــي تل ــأن حيات ــرون ب ــم ببســاطة ي لأنه  -
لفتــح  ويســعى  اثنــين  العمــل  بــدل  يعمــل  فغيــري  لــدي طمــوح 
مشــروع خــاص بــه ويعمــل ليــل نهــار وبمقارنتــى بهــؤلاء بــي فأنــا 
ــي  ــح ولكن ــا يمكــن أن تكــون وجهــة نظرهــن صحي ســأظل كمــا أن

أامــل أن أجــد a يــوم مــا تلــك الفتــاة

ماضي الماضي
ــرة  ــا أبــي عــن فت ــي ي ــه وقــال: احكــي ل جلــس الشــاب بجــوار أبي
شــبابك زفــر الأب بارتيــاح وقــال: لــم تكــن أيــام جميلــه ولكــن نســتطيع 
نعمــل ونكافــح وبالنهايــة لا نحقــق  تخيــل مســتقبلنا كان علينــا أن 
شــيء ولكــن الاختــلاف حقًــا هــو ماضــي الماضــي صدقنــي يــا بنــي 
ــا قــد تتهمنــي بالجنــون ولكــن  إن قصصــت لكــي مــاذا كنــا نفعــل قديمً
مــا أريــد قولــه هــو أن الماضــي الخــاص بــي يشــبه حاضــرك باختــلاف 

ــا هــو ماضــي الماضــي. التطــور ولكــن الماضــي حقً



- 50 -

بكاء بلا دموع
أمســك بيدهــا وقــال: أرجــوك ابقــي معــي ســأحاول مــرة أخــري 
ســأحاول إســعادك ولكنهــا نزعــت يدهــا بلطــف شــديد وقالــت: عزيــزي 
لــم يعــد هنــاك أمــل أن نكمــل ســويا. بصــوت باكــي قــال: ولكنــك قلتــي 

لــي أنــك لــن تتركينــي. 

نعــم قلــت ذلــك ولكــن الأوضــاع تغيــرت وأنــت ظروفــك صعبــة - 
جــدًا وأنــا لــم أعــد أتحمــل. تغيــرت نبــرة صوتــه وتماســك وقــال: أتمنى 

لكي الســعادة

انصرفــت مــن أمامــه وأخــذ يســير ويفكــر ويحــاول ألا يبكــي ولكــن 
قلبــه كان يبكــي دون توقــف

دور مهمش
 تحــت ظــل شــجرة جلســا ســوا وأخــذا يتامــلان شــاب وشــابة 
ــرى هــذا  ــد بعضهــا ويهمســان فضحــك الكــذب وقــال: أت يمســكان بي

ــولا وجــودي ــذا ل ــم يكــن ســيهيم عشــقًا هك الشــاب ل

  نظــر إليــه الحــب متعجبـًـا وقــال: الشــاب يحبهــا ويعشــقها وذلــك 
أنــه لــولاي أنــا.

ابتســم الكــذب وقــال: يحبهــا نعــم. ولكــن كيفيــة الاســتمرار يعــود 
ــه فعندمــا يقــول  ــكلام المعســول والأحــلام الخيالي ــا ال ــي فان ــا ل فضله
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لهــا «أنتــي أجمــل فتــاة a الدنيــا» أيعقــل هــذا صدقنــي أنــا مــن يعمــي 
أعينهــم عــن حقيقــة الواقــع

نظــر الحــب إلــى الأرض وقــال: مــا هــو دوري فأجابــه الكــذب 
بكبريــاء: دورك مهــم جــداً وهــو البدايــة وبعــد ذلــك أتولــى أنــا كل شــيء 

دورك مهمــش ولكنــه مهــم. وأخــذ يضحــك إلــى أن اختفــى

صحوة الموت 
وقفت بجانبه وقالت: أتعلم بالرغم من أني الحياة ولكني أتعلم منك
للحــي وموعظــة  للميــت  نــدم  لقائــي  عنــد  لأن  وقــال:  ابتســم    
ســائلته كمــن تذكــرت شــيئاً وقالــت: مــا هــي صحــوة المــوتS بابتســامته 
المعتــادة أجــاب: قبــل المــوت بلحظــات يمــر العمــر أمــام أحدهــم ويتذكــر 
ــم وكــذب وحــب وصــدق ونفــاق وتجــرد الصفــات  كل مــا فعــل مــن ظل
مــن معانيهــا فمثــلا الشــطارة كمــا كان يســميها يراهــا ســرقة فتأتيــه 

الصحــوة a وقــت قــد ضــاع. لــم ينتظــر ردهــا وانصــرف. 

الساعة العاشرة
العشــاء  قــد حضــر  يكــون  العاشــرة  الســاعة  تــدق  أن  بمجــرد 
ووضعــه علــى الســفرة ويطفــئ جميــع أنــوار حتــى لمبــة الثلاجــة يفصلهــا 
يحضــر زجاجــة الميــاه ويضعهــا بجانــب الفــراش a حالــة أن عطــش. 
وينــام ويتركهــم يأكلــون a صمــت هكــذا اعتــاد وهــذا مــا يفعــل كل يــوم.
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لا تخبر أحد
 a داخــل شــقته الصغيــرة يجلــس حيــاة بســيطة يقــف طــوال اليوم
الشــرفة ويســتمع إلــى الراديــو لــم يــزوره أحــد توفــت زوجتــه وانشــغل 
ــه مــن حــين  ــران يســاءلون علي ــه ســوى بعــض الجي ــد ل ــم يع ــاءه ول أبن
لآخــر وa يــوم رأهــا تجلــس a الصالــة وتضحــك وشــعرها ناعــم 
وطويــل فدقــق النظــر فوجدهــا تبتســم لــه لــم يتعجــب مــن وجودهــا لــم 
 Sــا كفيــف ــي أن أرى وأن ــف ل ــلاً: كي ــه همــس قائ ــا ولكن ــتن بجماله يفت
اقتربــت منــه وقالــت: ســتراني أنــا فقــط وســآتي إليــك كل يــوم ولكــن 

بشــرط واحــد ألا تخبــر أحــداً..

 كأس واحد
اقتــرب منــه وأخــذ يوســوس لــه قائــلاً: لمــاذا لــم تشــرب كأس مــن 
الخمــر كأس واحــد لــن يضــرك a شــيء بــل ســيجعلك تنســى همومــك 

وتشــعر بانتعــاش هيــا جــرب جربــه

نظــر إليــه الشــباب باســتحقار وقــال: كأس واحــد أهــذا مــا تغويني 
أن افعــل أيهــا الشــيطان فأنــا أشــرب زجاجــة وأحيانًــا اثنــين انصــرف 
ــك الوهــن. انصــرف الشــيطان  ــرت وأصاب ــك كب ــدو أن ــى يب ــن أمام م

محبطًــا يائسًــا مفكــراً a الانتحــار 
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زر الكهرباء 
ــاء  ــخ فذهــب لإطف ــور الحمــام والمطب ــر ن ــه تذك ــوم ولكن ذهــب للن
النــور فوجــد أن نــور المطبــخ فقــط هــو المشــتعل فأطفــأ النــور. واتجــه 
نحــو دورة الميــاه ووضــع يــده علــى زر الكهربــاء فــإذا بيــد تمســك بيــده 
ــاب  ــاه بذهــول وإذ بالب ــدورة المي ــف وظــل ينظــر ل ارتعــد وتراجــع للخل

يغلــق a وجهــه.

 رجال ونساء
كان دكتــور a التنميــة ولديــه الكثيــر مــن الدراســات وســط حشــد 
مهــول وقــف وقــال: متــي ســيتوقف الخلافS الخلاف ســيتوقف عندما 
يكــف الرجــال عــن رؤيــة أنفســهم أنهــم يفعلــون كل شــيء ويعملــون 
ويتعبــون ووالنســاء لا تفعلــن شــيء وكان جنــي المــال هــو كل شــيء مــع 
العلــم بــأن هنــاك نســاء يجنــين المــال. وأيضـًـا النســاء عليهــن أن يتوقفــن 
عــن تمثيــل دور الضحيــة فهــن ضحــين وتزرجــن وضحــين وأنجــبن 
وضحــين وتحمــلا العيــش مــن يســتطيع تحمــل كل هــذا نصيحتــي لكــم 
ــاء  ــزواج وأثن ــوا مــن ال رجــال ونســاء تصالحــا مــع أنفســكم أو لا تقرب
ذالــك تذكــر مشــاجرته مــع زوجتــه بالأمــس عــن تضحيتهــا العظيمــة 

مــن أجــل إنجــاح هــذا البيــت.
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البلاستك
بعــد موافقتــه علــى الــزواج بســبب ضيــق الوقــت مــن أجــل الســفر 
وافــق الأب واســتمر الــزواج لمــدة خمــس ســنوات وبعــد ذلــك عــادا مــن 
الســفر فجلــس كلا مــن الــزوج والأب للاتفــاق علــى مــا ســيحضره 
الآخــر مــن أجــل تجهيــز بيــت الزوجيــة واتفقــا علــى كل شــيء واختلفــا 
علــى مــن ســيحضر البلاســتك واحتــد النقــاش وبــدون مقدمــات وقــف 

الــزوج وطلــق زوجتــه.

بدون مقدمات
انفصــلا فســافرت هــي إلــى إحــدى دول الخليــج وهــو اشــترى 
أجازتهــا  نزلــت  يــوم   aو الوظيفــة.  بجانــب  عليــه  وعمــل  تاكســي 
وأوقفــت تاكســي فــكان هــو فحيــا بعضهــا وظــل الصمــت بينهــم وقبــل 
نهايــة الطريــق وبــدون مقدمــات قــال: مــا تيجــي نرجــع لبعــض تانــي. 

فملامح صماء قالت: موافقة.... 

قرار
تزوجــت الإبنــه واطمئنــوا عليهــا وســافر الابــن واســتقر وكــون 
نفســه وظــلا وحيديــن وa يــوم وهــي تجلــس عنــد الجيــران اتجــه 
نحــو غرفتــة النــوم وأخــذ يجمــع ملابســه ومتعلقاتــه وكل شــيء يخصــه 

Sــم تنســى ــت: أل ــه فقال ــت علي فدخل
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دون أن ينظــر إليهــا قــال: كنــت أنتظــر هــذا اليــوم لأنفــذ مــا قــررت 
منــذ ســنين مضــت. فبكــت وقالــت: أطــول تلــك الســنين ولــم أســتطع 

أن أغيــر قــرارك.

حمــل حقيبــة صغيــرة وقــال: صدقينــي هــذا القــرار لا رجعــة فيــه 
ســأنادي للبــواب يأخــذ باقــي الحقائــب وودعهــا وذهــب 

اسمها
توفــت زوجتــه وافتقدهــا شــعر بــأن روحــه ذهبــت معهــا ظــل 
منتظــراً لحظــة لقائــه بهــا أصيــب بزهايمــر فاهتــم بــه أبنــاءه وأحفــاده 
وطــوال الوقــت ينــادي عليهــم بأســمها اندهــش الأحفــاد وتعجــب الأبناء 

فهــذا ليــس اســم أمهــم.. 

قبره
كبــر a الســن وأصابــه الوهــن وبعــض مــن الخــرف فــكان يســأل 
عــن أشــخاص ماتــو منــذ ســنين كان يضحــك أبنائــه فيمــا بينهــم بــأن 
أبيهــم قــد جــن وa يــوم أخــذ يصيــح «القبــر وأن القبــر مــن ذهــب 
والذهــب هنــاك» ضحــك أبنــاءه أكثــر وتكــررت الأيــام على نفــس المنوال 
إلــى أن مــات ويــوم دفنــه وجــدوا a مقبرتــه الكثيــر مــن الذهــب دفنــوا 
أبيهــم واســتخرجوا الذهــب ولــم يعرفــوا قصــة ذهبــه التــي دفنــت معــه 

a قبــره...
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الست والشيطان
الشــيطان: أنــا ممكــن أخلــى الســت اللــي هنــاك دي تخــون جوزهــا 

وهــو يكتشــف ويقتلها.

الســت: أنــا بقــى ممكــن أخليهــا تخونــه مــع طــوب الأرض وتفهمــه 
إنهــا مخلصالــه ووهبتلــه عمرهــا وهــو يحــاول يســعدها ويحلــف قــدام 

النــاس كلهــا بشــرفها بيقولــك الشــيطان ســابها وراح يعتكــف.

 المقعد المجاور 
ــا مــا كان يســافر بالقطــار ينتظــر a فضــول مــن ســيجلس  دائمً
بجانبــه هــل عجــوز أم ســيدة أم رجــل وأوقــات تجلــس امــرأة بأبنتهــا 
ودائمـًـا مــا كان يقــام حــوار وa يــوم ســافرت معــه تعارفــا وضحــكا 
 Sــف وبعــد مــدة ارتبطــا ســألوا: كيــف تعارفتمــا ــام الهات ــادلاً أرق وتب

فابتسم وقال: من المقعد المجاور 

صورا 
ــا  ــا يبكــي وأحيانً مــن آن لآخــر يحضــر صورتهــا ويتأملهــا وأحيانً
يضحــك وكثيــرًا مــا يبتســم كان الجميــع يعلــم بقدســية تلــك الصــورة لــه 
ومــع ذلــك لا أحــد يعرفهــا أو يعلــم قصتهــا حتى زوجتــه احترمت رغبته 
ــة  ــك المســاحة مــن الخصوصي ــه تل ــا وتركــت ل a عــدم الإفصــاح عنه
واكتملــت الدهشــة بــل وانتهــت أيضــا عندمــا مــات وآخــر مــا أوصــي بــه 

هــو أن تدفــن تلــك الصــورة معــه.
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بائع الأحلام 
لــم يتخيــل أن يذهــب ليطلــب أن يعيــش حلمًــا جميــلاً هروبًــا مــن 
الواقــع طلــب مــن بائــع الأحــلام أن يعطيــه أي حلــم يكــون فيــه ســعيد 
فضحــك البائــع وقــال: لا أســتطيع أن أجعلــك ســعيد ولكنــي أســتطيع 
ــال:  ــا وق ــه الرجــل متعجبً ــك كل ســبل الســعادة. فنظــر إلي ــر ل ان أوف
حتــى a الحلــم لا أســتطيع أن أكــون ســعيد لمــن أذهــب. أجابــه البائــع 

وهــو ينصــرف عنــه: أذهــب إلــى بائــع الأوهــام.

آسفة
 أمســك بيدهــا وقــال باكيـًـا: أبعَــد كل هــذا تريديــن الابتعــاد. 
أبعــدت نظرهــا عنــه وقالــت: آســفة لــم أعــد أتحمــل. فتســاءل متعجبـًـا: 

ولكــن مــا كان بيننــا لا يمكــن إنهائــه بتلــك الســهولة!

فعقــدت حاجبيهــا وقالــت: أتقصــد مــا كان يحــدث بيننــا ســأطلب 
مــن االله المغفــرة وصدقنــي كان بدافــع الحــب لا الغريــزة وصدقنــي 
اســتمتعت بــه جــدًا ولكــن صدقنــي لــم أســتطيع أن أكمــل معــك... 

آســفه. وتركتــه وانصرفــت. 
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الشيطان والحب
اقتــرب منــه وهــو يســير علــى أطــراف اصابعه فاســتدار الشــيطان 
فجــأة ونظــر إليــه بحــدة فاضطــرب الحــب وتوتــر واســتدار وأراد أن 
ــئ فجلســا ســويا  ينصــرف فاســتوقفه الشــيطان ودعــاه لمشــروب داف

Sوقــال الشــيطان: مــاذا تريــد

أمســك الحــب الكــوب بكلتــا يديــه وقــال: أردت أن أســألك أأحبــت 
قبــل ذلــك

وقــف الشــيطان واســتدار وقــال: ألــم تســأل نفســك لمــاذا أهــرب 
ــاS وانصــرف تــاركًا الحــب مفكــراً a تلــك الإجابــة... منــك دائمً

حيرة وجنون
 a حالــة مــن الجنــون العــام قــرر البشــر انتخــاب رئيــس للمشــاعر 
حتــى يكــون هــو المســئول عــن التعامــل بين البشــر وبعــد اســتبعاد الكثير 
لــم يتبــقَ ســوى (الحــب - النفــاق - الصــدق - التواضــع) بعد مناقشــات 
ــم  ــا الصــدق فل ــة. وأيضً ــى اللامنطقي ــه يعتمــد عل اســتبعد الحــب لأن
يتخيــل البشــر أن تقــال لهــم الحقيقــة مجــرده لــم يســتطيع أن يتحملهــا 
ــن  ــل م ــاك قلي ــون هن ــن يجــب أن يك ــة ولك ــا الحقيق أحــد بالرغــم أنه
التجميــل. فلــم يتبــقَ ســوي النفــاق والتواضــع. وانقســموا نصــف يريــد 
ــع  ــد التواضــع. وأخــذوا يتناقشــون بالنفــاق الجمي النفــاق والآخــر يري
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سيســعد وسيســمع مــا يحــب والجميــع ســيصل إلــى مــراده وســيحقق 
 a ــا ســنكون ســعداء بــلا غــش ســنعيش ــه. ولكــن بالتواضــع أيضً ذات
ســلام مــع أنفســنا ومــع بعضنــا. اختلفــوا وتناقشــوا وتحــاوروا وتحاربــو 
وتناهــروا وتنازعــوا واحتــاروا فيمــا بينهــم فســكنت الحيــرة قلوبهــم 

وأصبــح الجنــون هــو ســيد الموقــف. 

البيادق 
بلغ الثمانين وهو مازال يعشق لعبة الشطرنج أتاه حفيده 

!Sوقال: طوال عمرك تلعب تلك اللعبة ماذا تعلمت منها

ســكت قليــلاً ثــم قــال: تعلمــت أن لــكل قطعــة رمــز a الحيــاة فتلك 
البيــادق تمثــل ســنين عمــرك a البدايــة تكــون أمامــك فتفــرح وتســعد 
وبعــد ذلــك تنشــغل عنهــا وتراهــا تســقط أمامــك واحــد تلــو الآخــر 
ولكنــك تســتفيق وتمنــي لــو ان معــك ولــو بيــدق واحــدة لتقــوم بترقيتــه 
وحينهــا تدافــع تدافــع عنــه بمــن دمــرت جيشــك لأجلــه الملــك أتتخيــل 
ــا فمثــل الحيــاة تســقط  أن ينحصــر دور كامــل فــى حمايــة بيــدق تمامً
ســنين عمــرك وتشــيب ولا يتبقــى لــك ســوا بعــض الصحــة فتحــارب 
وتجاهــد تصــرف المــال الــذي عشــت تدخــره مــن أجــل خطــوه أخــرى أو 
يــوم آخــر تتمنــى أن يعــود بــك الزمــن ولــو ســاعة أغمض عينــه للحظات

 وابتسم قائلاً : دعك من هذا ودعنا نلعب
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شهر
التقيــا وتشــابكت الأيــادي فقالــت باكيــة: خــلاص هتســافر بكــرة. 
ــون  ــلاش تعيطــي هــي ســنة واحــدة أك ــي ب ــال: أرجوك ــل يدهــا وق فقب
نفســي واتقدملــك عشــان نتجــوز. بكــت رغمـًـا عنهــا وقالــت: بــس أنــت 
بتوحشــني أنــا بجــد مــش هقــدر أســتحمل. ابتســم وقــال: خــلاص واالله 
 a هتلاقينــي أون لايــن وهكلمــك علــى طــول. وافترقــا بعــد لقــاء يحمــل
بطانــة الفــراق. بعــد عــام عــاد وأول شــخص يكلمــه كانــت هــي فوجــد 
هاتفهــا مغلــق فســأل عنهــا وكانــت الصدمــة فعــرف أنهــا تزوجــت بعــد 
ســفره بشــهرواحد فضحــك لأنهــا حتــى البارحــة كانــت تحدثــه بمنتهــي 

الحــب والغــرام

آية معكوسة 
وقعــا a المحظــور وتكــرر المشــهد وعاشــا حيــاة الأزواج برغــم 
عــدم ارتباطهــم وa يــوم قالــت لــه: أرى أننــا يجــب أن نبتعــد. فاندهــش 
وشــعر أنهــا تمــزح ولكنهــا أصــرت وصممــت علــى قرارهــا فقــال: كيــف 
تقرريــن ذلــك بعــد كل مــا حــدث. فقالــت: دعنــا نبعــد حتــى نحافــظ 
علــى مــا نكنــه لبعــض مــن حــب. فصــاح وغضــب وتعجــب وانفعــل 
واندهــش وقــال: بعــد كل مــا حــدث كيــفS ألا تلاحظــين أن الآيــة 
معكوســة. فقالــت: أنــا لا أحملــك أي ذنــب فقــد فعلــت معــك كل شــئ 

ــم يراهــا ثانيــة بحــب وبارادتــي فأرجــوك أعذرنــي. وافترقــا ول
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فرصة اخري
اعتــرض الأهــل علــى تلــك الزيجــه ولكنهــم كانا يتمســكان ببعضهم 
فطلــب منهــا أن تعطيــه فرصــة أخــرى وســيتقدم لأهلهــا ثانيــة فتوســلت 
 aــان لســاعات و ــا وأخــذا يتحدث ــا فاخــذ يطمنئه ــد عنه ــه إلا يبع إلي
اليــوم التالــي وجــد أن رقمــه قــد حظــر مــن قبلهــا وقطعــت جميــع 

وســائل الاتصــال بينهــم.

ضوء خافت
كان يســير مــن هــذا الطريــق كل يــوم وكل مــرة يــرى هــذا الضــوء 
ــه ولكنــه قــرر أن يذهــب إليــه وأخــذ يســير  الخافــت كثيــراً مــا تجاهل
دون توقــف وبمجــرد أن وصــل إليــه رأى نفســه a عالــم آخــر ســاحر لا 
يمــت لــلأرض أو للدنيــا بصلــة ابتســم وأخــذ يتلفــت حولــه فوجــد شــاب 

 Sيبتســم لــه فقــال: أيــن أنــا

فأجابــه الشــاب: أنــت a أرض الخيــال وحتمـًـا ســتعودو أتريــد 
العــوده الآن.

فقــال: لا.  وa يــوم اســتيقظ وجــد نفســه علــى فــراش المــوت 
يحتضــر ولــم يذكــر a حياتــه ســوي هــذا الضــوء الخافــت
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 نجم متلألأ
عندمــا يحــل الليــل يجلــس a الشــرفة ويرفــع رأســه عاليـًـا ويتأمــل 
هــذا النجــم اللامــع ويتكلــم معــه وa يــوم رأى ملامحهــا علــى هــذا 
النجــم فابتســم وقــال: دائمـًـا انتــي متلألئــه يــا جميلتــي لا تقلقــي 

ــه. ــى وجه ــه والابتســامه عل ــا وأغمــض عين ــك قريبً ســألحق ب

 كوب ماء
ــا أن تحضــر لــي كــوب مــاء وتضعــه بجــواري لأنهــا  اعتــادت دائمً
تعلــم أنــي اســتيقظ a منتصــف الليــل مــن العطــش وظلــت تفعــل ذلــك 

حتــى بعــد الحريــق الــذي أودي بحياتنــا

زهرة الريحان 
خســر كل شــيء وعــاش فقيــرًا يطلــب العطــف والإحســان ســأله 
أحدهــم: لمــاذا تــزرع تلــك الزهــرة وتحافــظ عليهــا فأجــاب مبتســماً: 

لأنهــا هــي كل مــا أملــك.

 جملة كافية
كان يســير بعجــز وبخــوف مــن أن يســقط ويخشــى ألا يلحــق 
ــده وأخــذ يســاعده وســاله:  ــه شــاب وأمســك بي ــرب من بالقطــار فاقت
لمــاذا آتيــت وحــدكS فأجــاب بصــوت متأثــر: جئــت أعــزي مــن هــم مــن 

المفتــرض ان يعزونــي.

 فساعده الشاب a صمت وأركبه القطار ولم يراه ثانية
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لماذا 
اســتدان وخســر المــال وبعــد ذلــك تيســرت الأمــور فمــرض وخســر 
العمــل فصبــر وتحمــل وبعدهــا انفصــل وتركتــه وأصبــح وحيــدًا فســكت 
وتعجــب فمــر بــه العمــر ولــم يحقــق شــيء فمــات علــى فراشــه وبجــواره 

.!SSورقــة بهــا كلمــة واحــدة لمــاذا

الرجل الذي مات ضاحكًا
كان يضحــك طــوال الوقــت بســبب وبــدون تقــص عليــه قصــة 
حزينــه يضحــك تخبــره بمــوت أحدهــم فيقــول: يــا بختــه ويضحــك 
اعتقــد النــاس أنــه مجنــون فســأل: لمــاذا أنــت تضحــك دائمًــا. فأجــاب 
ضاحــكاً: لأنــي لا أري الدنيــا ســوى نكتــة يجــب أن نضحــك عليهــا 

ــى أن مــات وظــل يضحــك إل

مبرووك
أحضــر المــال واتفــق علــى الميعــاد لإحضــار «الشــبكة»  وطــوال 
ــه  ــارك ل ــاذا يب ــر لم ــس يفك ــه جل ــرووك» ولكن ــة «مب ــت يســمع كلم الوق
الجميــع فهــو ســيدفع المــال a ذهــب لــم ينتفــع بــه وعليــه إحضــار 
أضعــاف هــذا المــال لإتمــام الــزواج مــا الــذي ســيجنيه مــن وراء كل 
هــذا وقــف أمــام محــل الذهــب متحيــرًا وكلمــة «مبــرووك» لا تكــف عــن 
 a أذنــه وبعــد مضــي الســنين قــدم ابنــه علــى الــزواج ورأى a الرنــين
عينــه نفــس النظــرة والدهشــة فاقتــرب منــه وقــال هامسـًـا a أذنــه: لا 

ــا بنــى واســتمع واســتمتع بكلمــة مبــرووك.  ــراً ي تفكــر كثي
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لا تقلقي 
انطلــق بالســيارة بســرعة جنونيــة وأعلــى مــن صــوت الأغانــي 
ــا اخشــي الســرعة. فضحــك وقــال: يجــب أن  ــه: اهــدي فأن ــت ل فقال
نعــود قبــل التاســعة فزوجــك قــادم الليلــة. فصمتــت وأغمضــت عيناها. 
شــعر بــأن ســيرة زوجهــا ذكرتهــا بخيانتهــا لــه فأمســك بيدهــا وقــال: 
لا تقلقــي فهــي ليســت أول مــرة وأطفــأ الكاســيت وقــال: دعينــا نقــرأ 

دعــاء الســفر

صدمة
لــم تســتمر المشــاجرة طويــلاً فقــد أنهاهــا قبــل مغادرتــه مباشــرة 
وغضبــت  وســخطت  وبكــت  وصعقــت  تشــتت  طالــق.  أنتــي  قائــلاً: 
وســبته ولعنتــه وســكتت وصرخــت وتكلمــت مــع نفســها وهــدأت وفكرت 

ــا مــا كانــت تريــده.  وتســاءلت أهــذا حقً

صدمة
ــل ويمــزح  ــل ويتعام ــرح ووجــه بشــوش يعم ــب م ــره بقل عــاش عم
ــه  ــه وقــام بدعوت ــه ورحــب ب ــه شــاب فســلم علي ــوم قابل ويســافر وa ي
ــذا الشــاب كان  ــه فه ــة عين ــه أخــذ يســير وانطفــأت لمع لحضــور زفاف
يحملــه عندمــا كان رضيــع لــم يشــعر بســنين ومــرور العمــر لــم يــرَ 
ــه الآن رآهــا a ملامــح هــذا الشــاب فــأدرك  ملامحــه a المــرأة ولكن

أنــه قــد مــر بــه العمــر
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بدلته السوداء
 كان يعتنــي ببدلتــه جيــداً يــرى نفســه أنيقــا بهــا يشــعر بالوســامة 
عنــد ارتدائهــا كانــت تمثــل لــه كل شــيء امتلكهــا وامتلكتــه بمجــرد أن 
يرتديهــا ينســى فقــره ويأســه واحباطــه وأيضًــا فشــله ولكنــه دايمـًـا 
ــه المكســورة ويتأمــل نفســه ويبتســم ويخــرج بســعادة  يقــف أمــام مرآت

مزيفــة مرســومة علــى ملامحــه.

أين ذاهب
داخــل قطــار مزدحــم كان يجلــس شــاب وبجــواره رجــل كبيــر 
بالســن امتــلأ وجهــه بالتجاعيــد ولكنهــا لــم تخفــيَ ســماحته وبشاشــته 
كان العجــوز يميــل علــى الشــاب ويســأله: أيــن القطــار ذاهــبS فيجيبــه 
ــه نفــس ســؤال تكــرر  الشــاب: الأســكندرية فينتظــر قليــلاً ويعيــد علي
 Sــت ذاهــب ــن أن ــه الشــاب وســاله: أي ــرًا فألتفــت إلي هــذا المشــهد كثي

ــه العجــوز: لا أعــرف فأجاب

ــه  ــل علي ــه وجــد العجــوز يمي ــلاً ولكن فصعــق الشــاب وســكت قلي
Sــن ذاهــب ويســأله: القطــار. أي
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قطة صغيرة
فقيــر يســأل االله يجلــس دائمـًـا a موضعــه لا يمــد يــده ولكنــه ينتظــر 
أن يمــن عليــه أحــد وa يــوم آتــت إليــه قطــة صغيــرة شــاركها طعامــه 
وشــرابه ولأول مــرة منــذ ســنوات يتحــرك مــن مكانــه ويحضــر المــاء لتلــك 
ــم  ــي تعل ــدة الت ــه هــي الوحي ــي ل ــا ويحك ــا ويحدثه ــم معه القطــة كان يتكل
قصتــه وحكايتــه كان إذا تأخــر الإحســان كان يبحــث a القمامــة عــن 
طعــام لهــا شــعر بأنهــا تمــلأ حياتــه كبــرت قليــلاً ففــرح واحتضنهــا وقــال 
لهــا: انتــي كبرتــي دلوقتــي يعنــي لازم تخلــي بالــك مــن نفســك وقبلهــا 
وa يــوم دون انــذار صدمتهــا ســيارة وهــي تعبــر الطريــق فماتــت فهــرول 
إليهــا وأخــذ يبكــي ويصــرخ ويعتــب عليهــا قائــلاً: قلتلــك خلــي بالــك وانتــي 
بتعــدي الشــارع واحتضنهــا تعجــب النــاس اعتقــدوه مجنــون ابتعــد عــن 
هــذا الشــارع المشــؤم وامتنــع عــن الطعــام والشــراب منتظــرًا المــوت وأخــذ 

يســير قائــلاً: ليــه كــده دي اللــي طلعــت بيهــا مــن الدنيــا.

شكرًا
 قالــت لــه بصــوت مبحــوح: انــت تســتحق مــن هــي أفضــل منــي. 
ــا أتمنــى لــك  فســكت وأخــذ يتأملهــا فأكملــت: أرجــوك ســامحني فأن

الســعادة مــع مــن تســتحقك. فهــز رأســه وقــال: شــكراً. وتركهــا.. 
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 Move on ...استمر
أجرحــك  لــم  معاملتــك  أســيء  لــم  ولكنــي  بانفعــال:  قــال 
أراكــي  ومازلــت  كنــت  انتقــدك  لــم  عليكــي  أو  منــك  أعضــب  أو 
 Sعنــي تتخلــين  لمــاذا   Sتتركينــي لمــاذا  الدنيــا   a فتــاة  أجمــل 
فقالــت: أنــت شــخص جميــل ولكنــه النصيــب أرجــوك انســاني وآخــر 
طلــب ســأطلبه منــك هــو إنــك «ت» ( ”move on " تمــوف اون ) امــتن 
لنصيحتهــا الغاليــة وأصبــح كلمــا رأى اثنــين يتبادلــون الحــب يضحــك 

بشــدة قائــلاً: أتمنــي لكــم move on ســعيد.

اختيار
الحــب فالاثنتــين يعشــقانه. الجمــال لــكلا منهمــا جمالهــا وهــو 
يعشــقه. الاجتماعيــات متســاوية وعليــه أن يختــار مــع مــن ســيكمل 
معهــا أخذتــه الحيــرة وأخــذ يســير ويفكــر ويكلــم نفســه بصــوت عالــي 
وأثنــاء تفكيــره a الاختيــار دخلــت إحداهما على حســابه ورأت الشــات 
الــذي بينــه وبــين الأخــرى فاتصلــت بــه لتخبــره كــم هــو وضيــع وحقيــر 
يلعــب بقلــوب ومشــاعر الفتيــات صعــق وقبــل ان يســتفيق مــن صدمتــه 
اتصلــت بــه الأخــرى وأخبرتــه أن كل شــيء قســمة ونصيــب تضاربــت 

مشــاعره ولكنــه شــعر بإرتــاح لأنــه لــم يعــد a حيــرة مــن ســيختار
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ابتسامة دائمة
 وقفتــه المعتــادة مــع تأملــه للدنيــا والابتســامة التــي لا تفارقــه كان 
يقــف أتــاه الشــيطان ووقــف بجــواره وقــال: لمــاذا تتأمــل الدنيــا بمــا 
فيهــا مــن حيــاة وأنــت المــوتS دون أن ينظــر إليــه أجابــه: أتامــل حتــى 
يرتــاح ضميــري. نظــر إليــه الشــيطان مســتفهمًا فقــال المــوت: الجميــع 
ــت أتعجــب وأشــفق  ــة كن ــي ويصــرخ a البداي ــدم ويبك ــي ين ــد لقائ عن

وأتســاءل لمــاذا لا أتركــه ولــو ســاعة ولهــذا قــررت أن أتامــل لأدرك 

! Sوماذا أدركت -

ــا بالانصــراف وقــال: أدركــت  أعطــاه ظهــره وابتعــد خطــوات هامً
مــا جعلنــي اســتبدل التســاؤل والإشــفاق بتلــك الابتســامة الدائمــة. 

صوت أمي
دائمـًـا مــا كنــت أنتقــد أفعالهــا وســلوكها أســخر مــن طريقتهــا 
ــى  ــح قلب ــا تري ــا مجــرد رؤيته ــا أعشــق ملامحه ــي أحبه ــا ولكن وفكره
تشــعرني بالطمأنينــه كانــت دائمًــا مــا تطلــب الكثيــر مــن الطلبــات 
إحضــار جهــاز تحكــم التلفــاز وشــراء متطلبــات مــن الســوق الذهــاب 
لزيــارة أحدهــم أوامــر وتوجيهــات وتعليمــات وبالرغــم مــن ذلــك فــكان 
صوتهــا هــو الحيــاة. أغمــض عينــه ومســح دموعــه ودعــا لهــا بالرحمــة 

ــدا. ومضــي بعي
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هو وهي
 !S هي: أنت يا راجل  انت ليه بطلت تجبلي شوكولاتة

هو: عشان طلعلك كرش يا روحي.

حذاء جديد
أراد شــراء حــذاء جديــد فمــا يرتديــه أعيــد تصليحــه إلــي أن 
قــال لــه الإســكاa: معــدش ينفــع يتصلــح تانــي واالله يــا أســتاذ ارميــه 
وهاتلــك واحــد جديــد. ولهــذا بدا يشــاهد الأحذيه ويدقق a أســعارها 
بحذائــه البالــي المقطــع المنحــول نعلــه وبعــد إجــراء الحســابات قــرر أن 
يذهــب إلــى أبنائــه وتوفيــر المــال لهــم فهــم أولــى منــه. توالــت الســنين 
ــغ  ــر وبل ــى أن كب ــه إل ــه علي ــدم أبنائ ــا أراد شــيئاً ق ــا هــو كلم وظــل كم
ــاذا  ــه ســألوه م ــا زاره أبنائ ــا وكلم ــه واســتقلو ماديَّ ــر أبنائ الســتين وكب

تريــدS فيجيــب: حــذاء جديــد.

ساعة الحائط
 الجميــع يقــف ملتفــا حــول الجثــة الهامــدة بينمــا هــو أخــذ يدقــق 
ويتحــري ويتأمــل ويســأل عمــا حــدث وكانــت القصــة ثابتــه مــن الجميــع 
«كنــا نجتمــع كيــوم عائلــي طبيعــي وفجــأة طلــب أن يذهــب إلــى مكتبــه 
ــاه  ــا مســرعين فوجدن ــار ذهبن وبعــد دقائــق ســمعنا صــوت إطــلاق الن
ســاقطًا علــى الأرض وبجــواره المســدس» ســألهم الأســئلة المعتــادة 
أو مشــاحنة  أو مشــاجرة  أعــداءS هــل حــدث شــيء غريــب  الديــه 
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مــع أحــد أثنــاء الاجتمــاعS الجميــع ينفــي. وفجــأة وقعــت عينــاه علــى 
ســاعة الحائــط فنظــر إليهــم وقــال: اوعدكــم باخــذ جميــع الإجــراءات 
اللازمــة. وانصــرف مســرعًا وa الســياره ســائلة زميلــه وكان شــاب 
ملــئ بالحمــاس: أنــت شــوفت إيــه يــا باشــا a ســاعة الحيطــة خــلاك 
تمشــي فجــأةS فأشــعل ســيجارة وقــال: الســاعة اتنــين بليــل الوقــت 
اتأخــر بقالنــا أربــع ســاعات يــا عــم الحــاج أنــت تقفــل محضــرك 
الجميــل وتســجل الأقــوال والبصمــات اللــي علــى المســدس اللــي انتحــر 
بيــه وايدهــا ضــد مجهــول وشــكرًا. ســأله مســاعده: انــت متاكــد انهــا 
حالــة انتحــار. ورد عليــه وهــو يتثائــب قائــلا: قتــل انتحــار احنــا بنثبــت 
الحالــه وبنقفــل وراقنــا وشــكرا علــى كــده. نظــر إليــه متعجبـًـا. فضحــك 
وقــال: أنــا كنــت زيــك كــده بــس اتعــودت اوعــي تكــون مفكرنــي المحقــق 

كونــان وأخــذ يضحــك طــوال الطريــق.

صور قديمة
ــم  ــة ل ــه a الحقيق ــه كل شــيء ولكن ــم عن ــه يعل ــع يشــعر أن الجمي
يخبــر أحــدًا أي شــيء. كان لديــه عالمــه فبعــد انقصــاء اليــوم يعــود الــي 
ــح  ــوب» ويظــل يفت ــلاب ت ــاز «ال ــح جه ــه ويفت شــقته ويتجــه نحــو غرفت
ملــف داخــل ملــف داخــل ملــف إلــى أن يصــل إلــى تلــك الصــور يتأملهــا 
صامتًــا وبعــد لحظــات يمســح صــوره منهــا ويغلــق الجهــاز ويذهــب 
للنــوم ظــل هكــذا إلــى أن وصــل إلــى الصــورة الآخيــرة فمســحها. 

ــيء بالصــور لشــخصيات أخــرى.  ــف آخــر مل ــى مل واتجــه إل
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أربع ساعات
 a القلــب كانــت ســبب a أربــع ســاعات أجريــت بهــا عمليــة a 
حيــاة بنــي آدم.  a أربــع ســاعات يجــري امتحــان لطالــب يكــون ســبب 
a تحديــد مصيــره. a أربــع ســاعات تنشــأ حــروب ويقتــل أشــخاص 
ويولــد أشــخاص.  نظــرت إليــه وقالــت: علــى فكــرة أنــت اســتنتني 

تــلات ســاعات بــس

كتاب غامض
رأي  وهنــاك  القديمــة  للمكاتــب  الذهــاب  علــى  معتــاد  كان   
فاشــتراه  نظــره  لفــت  اللــون  أســود  جلــدي  جــراب  داخــل  كتــاب 
بالكتــاب وأخرجــه مــن جرابــه فوجــد محفــور  وa المســاء أمســك 
الإلتــزام  فعليــك  الكتــاب  هــذا  امتلكــت  «إذا  الغــلاف  علــى 
دقاتــه  وازدادت  قلبــه  أخفــق  الحيــاة»  أردت  إن  وهــذا  بالتعليمــات 
صفحــة  أول  منتصــف   a واحــدة  جملــة  فوجــد  الغــلاف  وفتــح 
ــوم كان  ــدًا وذهــب للن ــه بعي ــاب»  فأغلقــه وألقــى ب «لا تقــرأ هــذا الكت

لــم شــيء يكــن
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ألديك إجابة 
كان لأول مــرة يشــعر بهــذا القــدر مــن الســعادة فقــد عانــى طــوال 
ســنين عمــره الــذل والإهانــة وتعــب وشــقاء ولكنــه الآن ســعيد لا يوجــد 
مــن هــو علــى وجــه الأرض أكثــر منــه ســعادة لأول يعرف معنى الســعادة 
لأول مــرة يشــعر بهــا داخــل قلبــه وفجــأة رآه يقــف أمامــه ويبتســم 
ــم  ــاذا ل ــت: لم ــروح وقال ــه وبعــد لحظــات قبــض روحــه. فابتســمت ال ل
تــأتِ قبــل ذلــك لمــاذا الآنS! لأول مــرة تظهــر علامــات التعجــب علــى 
ملامحــه وبهتــت ابتســامته فهــو لا يعلــم لمــاذاS صرخــت الــروح قائلــة: 

ألديــك إجابــة. أصــرف نظــره عنهــا وقــال: لا.

لك ما تريد
 داخل غرفة أسفل السلم كان يسكن يعاني الفقر والحاجة وa يوم 
وهــو يجلــس بمفــرده ظهــر لــه مــن العــدم صائحـًـا: أطُلب فلك مــا تريد. 

لم ينطق بحرف واحد من هول ما سمع وسقط جثة هامدة

دعوة
ــد إلحــاح  ــا وبع ــا لمشــروب م ــى دعوته ــة فأصــر عل ــا صدف  قابله
شــديد منــه وافقــت وقفــا ســوا فــوق أســطح أحــد المنــازل بعــد أن قــدم 

لهــا عصيــر طــازج وقطــع الصمــت وقــال: 
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أشــكرك بشــده إنــك وافقتــي أن تاتــي معــي وتقبلــين دعوتــي.
ابتســمت برقــة وعذوبــة وقالــت: مــاذا تريــد أيهــا الشــيطانS ضحــك 
وقــال: يــا لكــي مــن مخادعــة أيتهــا الحيــاة آتــي لكــي بالعصيــر وأصــر 
وألــح لتأتــي معــي ولكــن لكــي الشــكر والتقديــر لمجــرد قبولــك دعوتــي 
وa النهايــة تقولــين مــاذا تريــدS صدقينــي أنــت هــي مــن تاخــذ دائمًــا 
ولا تعطــين أحــد مــا يريــد وضعــت كــوب العصيــر وقالــت: حســناwً لمــاذا 
دعوتنــي إذا لتلــك الأمســية الجميلــةS ســكت للحظــات وقــال: مــن بــاب 
اللباقــة اللباقــة لا أكثــر. ووقــف مــن مجلســه وأكمــل أتمنــى أن يكــون 

العصيــر قــد نــال استحســانك وأمســك بيدهــا يقبلهــا وانصــرف..

الست والشيطان 
الشــيطان: أنــا أقــدر أخلــي الراجــل ده يشــك فــى مراتــه ويطلقهــا 
وأخــرب بيتــه ويشــرد عيالــه. الســت: وأنــا أقــدر أخلــي نفــس الراجــل 
يشــك فــى عيالــه نفســهم ويقتلهــم ويدبــح مراتــه وينتحــر ويمــوت كافــر.

"يقال أن الشيطان استعاذ باالله وأحرق نفسه»

سلحفاة
 لــم يكــن لديــه أبنــاء يملــؤون عليــه حياتــه لأنــه لــم يكــن متــزوج مــن 
الأســاس فقــد مــر بــه العمــر وفؤجــي بأنــه وحيــد فقــرر شــراء حيــوان 
أليــف فكــر وبحــث فلــم يجــد ســوي تلــك الســلحفاة جذبتــه وأحبهــا رأى 
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ــام وشــعر  نفســه فيهــا فهــو مثلهــا بطــيء وقنــوع وبســيط وتوالــت الأي
ــا بعــد  ــدأ يفكــر مــن ســيعتني به ــه وب بســعادة مطلقــة لوجدهــا بحيات
وفاتــه ولهــذا قــرر الــزواج وبــدأ a البحــث عــن زوجــه مــن أجلهــا. لــم 

يكــن يتخيــل ولــو للحظــة أنــه ســيتزوج ومــن أجــل ســلحفاة

صوت الرصاص 
كان a ميــدان المعركــة والرصــاص يتســاقط كالمطــر لــم يكــن 
ــا النجــاة ولكــن العــدو مــن حولــه  يملــك شــيء ظــل a الخنــدق متمنيً
a كل مــكان ولا يوجــد ناجــي غيــره كان عليــه الانتظــار ومــن التعــب 
والإجهــاد نــام علــى صــوت الرصــاص وتمنــى أن يســتيقظ فيجــد كل 

شــيء قــد انتهــى.

تحذير طبيب
ــا كلامــه لأســرة المريــض  ــده وقــف موجهً  خــرج الطبيــب مــن عن
قائــلاً: يجــب ألا يتعــرض لأي ضغــط نفســي أو عصبــي فهــو ذو طبيعــة 
مختلفــة تعبــه النفســي أو العصبــي يظهــر عليــه ولكــن بصــورة عضويــة 
وأخــذ يحذرهــم. وبعــد أســبوع آتــي إليــه فوجــده أصبــح مشــلول عاجــز 

عــن النطــق والحركــه تمامـًـا.
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 ضوء أصفر 
a تلــك الغرفــة التــي يســكن بهــا كانــت إضاءتهــا صفــراء كان 
يمقتهــا ويكرههــا كمــا أنــه كــره الضــوء الأصفــر وكل مــا تمنــاه هــو 
ــك الإضــاءة  ــر تل ــوم غي ــك الإضــاءة بأخــرى بيضــاء وa ي اســتبدال تل
ــه a ســلام  ــام أســفلها وهــو شــاعرًا براحــة وهــدوء وأغمــض عين ون

واستســلام ولــم يفتحهــا مــرة أخــرى أبــدًا.

لفافة تبغ
وســط الزحمــة كان يقــف بســيارته منتظــرًا إشــارة المــرور لتضــيء 
اللــون الأخضــر ليبــدأ بالتحــرك وفجــأة ظهــر شــاب ممســكاً بقماشــة 
متســخة وبــدأ بتنظيــف زجــاج الســيارة أشــار إليــه الرجــل بــأن يكــف 
ــاء  ــدأ الرجــل إلق عمــا يفعــل فتوقــف الشــاب ووقــف أمــام الرجــل فب
النصائــح والتوجيهــات وقيمــة العمــل وعلــى الشــاب أن يســعي ويبحــث 
ويجــد وظيفــة جيــدة ويبتعــد عــن هــذا التســول وكان الشــاب ينصــت 
لــه وبمجــرد انتهــي الرجــل قــال لــه الشــاب: مــش معــاك ســيجاره. نظــر 

إليــه الرجــل باســتنكار وانطلــق بســيارته 
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الست والشيطان 
ــه  ــع صحب ــاك ده يبي ــى هن ــواد الل ــى ال ــا ممكــن أخل الشــيطان: ان
يغــز صاحبــه  أخليــه  أنــا ممكــن  الســت: غشــيم.  ويســتندل معــاه. 
ويموتــه وهــو يدخــل الســجن بيقولــك الشــيطان رمــى الســجارة وفضــل 

ــا. يســتغفر ربن

 ستندم
 قــال لهــا: يبــدو أن تلــك هــي نهايــة القصة. أخــذت تبكي ولكنه لم 
يتأثــر أو يغيــر رأيــه وأكمــل أتمنــى أن تهدأيــن وصدقينــي ستنســين كل 
شــيء أســرع ممــا تتخيلــي. مســحت دموعهــا وتماســكت وقــال: صدقت 
سانســي كل شــيء ولكــن صدقنــي وتذكــر هــذا جيــدًا لأنــك ســتندم. لــم 
يعــي كلامهــا وابتســم ومضــي كلا منهــا فــى حــال ســبيله ومــرت الســنين 
 a ًأذنــه عندمــا وجــد نفســه وحيــدا a وأخــذت كلمــة «ســتندم» تــرن

شــقة كبيــره ومــر بــه العمــر وأصيــب بالوهــن والوحــدة.

عشر سنوات
 حضرت العشاء وأضأت الشموع وأرتدت فستان أنيق وانتظرته. 
دخل إلى الشقة وأذهل من الجمال وهذا الجو الشاعري ومن داخله لعن 
نفسه فقد نسي أن اليوم هو عيد زواجه تغيرت ملامحه واضطربت. 
فقالــت وهــي علــى مجلســها: لا تقلــق عزيــزي أعلــم أنــك قــد نســيت. 
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نــدم أكثــر وعاتــب نفســه أكثــر وقفــت واتجهــت إليــه وقالــت: دعنــا 
نتنــاول عشــاءنا. جلســا ســويا وبــدأ يتنــاولان الطعــام فقطــع الصمــت 
ــي كل هــذا  ــك تحملتين ــرت عشــر ســنوات أشــكرك لان ــد م ــال: لق وق
الوقــت. ابتســمت وقالــت: لــن تشــكرني بعــد ذلــك. تعجــب ولكنــه يعلــم 
شــعورها فطــوال العشــر ســنين وهــو ينســى كل المناســبات. ولكنــه فهــم 
تلــك الجملــة a الصبــاح عندمــا اســتيقظ ولــم يجدهــا a الشــقة. 

عتاب
قابلــه المــوت مبتســماً بينمــا هــو ظلــت ملامحــه علــى تعاســتها 

Sفقــال لــه المــوت: أهــو النــدم. فأجابــه معاتبــا: لمــاذا تأخــرت

-  صدقني لم يكن قد حان وقتك. 

ــر مــن هــذا.  ــا أكث ــك الدني ــد البقــاء a تل - حســناً. فلتســرع فــلا أري
ــه: مشــتاق ــاذاS فبســعادة حقيقــة أجاب أخــذه المــوت وســائله: ولكــن لم

جاء متأخرًا 
- جلســا بمفردهمــا a شــقته وأخــذت يتأملهــا وتبدلــت تلــك 
النظــرات لإمــاءات وهــي أيضــا بــدأ شــيء يجذبها نحــوه فضحك وقال: 
 !Sــث ــن الثال ــت: م ــة. فنظــرت بتعجــب وقال ــا ثلاث ــرة أدرك أنن لأول م
النــوم. غرفــة  نحــو  واتجهــا  بيدهــا  وأمســك  الشــيطان.  فقــال: 
 !Sًتلــك اللحظــه دق جــرس البــاب فســائلته: هــل تنتظــر أحــدا aو
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أمامــه  بالشــيطان  فــإذا  وفتحــه  البــاب  نحــو  واتجــه  لا.  فقــال: 
يضحك قائلاً: أتمنى ألا أكون جئت متأخراً...

هى وهو
هى : أنت غير الناس كلها.. هو(متعجباً متســائلاً): متأكدة أنك 

هتثبتي على رأيك. 

 مهمش
ــت  ــاذا أن ــك لم ــال: هــون علي ــه وق ــي إلي ــدًا يبكــي فأت ــس وحي  جل

 Sحزيــن هكــذا

ــي. قــال  ــك عن ــع يفضل ــك الجمي ــع يحب ــلاً: الجمي ــه قائ فــرد علي
 Sبأســى: ولكنــك لــن تطيــق أن تكــون مثلــي. قــال مســتنكراً: لمــاذا
-   لأننــي الكــذب وأنــت الصــدق. أنــا أول طريــق الخطيئــة والغــش 
والخــداع الجميــع يحبنــي لأنــي أجنبهــم الكثيــر مــن العتــاب واللــوم 
صدقنــي أنــا حقـًـا تعبتواســتنزفت. قــال الصــدق: ولكــن لمــاذا لا يتعامــل 
بــي أحــد. وقــف الكــذب وخطــي خطــوات منصرفــا عنــه وقــال: لأنــك 

أصبحــت مهمــش.
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 الرجال يموتون أولاً
وقفــت  وبجانبــه  تفارقــه  لا  التــي  وابتســامته  المعتــادة  وقفتــه 
الحيــاة وســائلته: لمــاذا يمــوت الرجــال أولاSً  اتســعت ابتســامته وقــال: 
أتعلمــين! فكــرت كثيــرًا وكثيــرا a هــذا الامــر ووجــدت ان الاجابــه 
ــاة  ــي حي ــال: تأمل ــاS!  فق ــاة مســتفهمه: أن ــت الحي ــي. فقال ــدك انت عن
الرجــل ومســئولياته والتزاماتــه وقارنيهــا بالمــرآة وعندهــا ســتعلمين 
لمــاذا يموتــون أولاً. والآن اعذرينــي لــدي الكثيــر مــن الرجــال علــى 

ملاقتهــم وتركهــا a تأملهــا وانصــرف.

نصف ملامح
ولكنــه  مــن الجميــع  والإعجــاب  الأنظــار  لوحتــه محــط  ظلــت 
الســؤال المكــرر: لمــاذا لا تكمــل ملامحهــا لمــاذا رســمت نصــف وجههــا 
فقــط. كان يبتســم ويصمــت. وa يــوم افتتــاح معرضــة وقــف الجميــع 
حــول تلــك اللوحــة وســأله الجميــع فأجــاب: رســمت نصــف ملامحهــا 
ــة  ــا كمــا كانــت جميل ــع تمامً ــى تظــل جميــل a أعــين الجمي فقــط حت

معــي ولهــذا لــن أكملهــا أبــدًا

الوقت يمضي ببطء
حياتــه رتيبــة ومملــة تتصــف بالســخف. كــره حياتــه وقــرر إنهائهــا 
فذهــب إلــي أعلــى بــرج وألقــى بنفســه وأثناء ســقوطه تســاءل مســتنكرًا 
بينــه وبــين نفســه: حتــى a اللحظــات الأخيــرة لحياتــه يمضــي الوقــت 

!Sبهــذا البطــيء
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حد السور
كنــا أصدقــاء أكثــر مــن كوننــا أب وابنــه لــم أرى علاقــة أبــوه 
مثــل التــي بينــي وبــين أبــي كنــا نمــزح ونمــرح ونخــرج ســويا أتذكــر 
ــاة إنهــا  أنــه كان يســتوقفي أثنــاء ســيرنا ويقــول لــي: انظــر لتلــك الفت
جميلــة جــدا. كنــت أضحــك وأقــول لــه ســأخبر أمــي فيضحــك ويقــول: 
سأشــتري لــك عصيــر قصــب. كنــت أشــعر أنــه ســور يفصــل بينــي 
وبــين العالــم الآخــر ووحشــته ومشــاكله وهمومــه أشــعر بطمئنينــه 
لكونــه معــي وبــدون مقدمــات ســقط الســور وانفتــح العالــم الخارجــي 

ــدًا. ــي أب ــم تفارقن ــه ل ولكــن ضحكت

فيلا مهجورة
خــارج حــدود القريــة توجــد فيــلا مهجــورة يقــال أنهــا كانــت أول 
فيــلا تبنــي a القريــة وكانــت ملــك لطبيــب وكان قاســي القلــب لا 
يعالــج أحــد إلا بعــد أن يدفــع ثمــن الكشــف وa يــوم آتــاه خادمــة 
وزوجتــه وأخــذ يرجــوه بــأن يكشــف علــى ولــده الوحيــد ولكــن الطبيــب 
رفــض بالرغــم مــن ســنوات الخدمــة التــي اســتمرت لأكثــر مــن عشــر 
ســنوات ومــع ذلــك رفــض ومــات ابنهــم وa يــوم قتــل الخــادم وزوجتــه 
الطبيــب وزوجتــه وأبناءهــم وهربًــا ومنــذ ذلــك الوقــت والفيــلا مهجــورة 

لا يقربهــا أحــد
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صوت خلفة
كان يســير a شــارع ضيــق طويــل مظلــم وعندمــا تخطــي ثلثــه 
شــعر بخــوات خلفــه توقــف فأختفــى الصــوت تحــرك ســمع الصــوت 
أخــذ يســرع مــن خطواتــه وتوتــر وبــدأ العــرق يتصبــب مــن علــى جبينــه 
ولكنــه توقــف فجــأه عندمــا ســمع صــوت لــم يســمع a عذوبتــه مثيــل 
قائــلا: لا تخــف. إلتقــط أنفاســه وهــدأ روعــة وشــعر بيــد توضــع علــى 

كتفــه فاستســلم لهــا وتركهــا تســحبه وختفــا معـًـا a الظــلام
اعتراف

فعشــقها  المشــاعر  بينهــم  وفاضــت  أقصــاه  الحــب  بينهــم  بلــغ 
وعشــقته لــم يتخيــل أحــد حياتــه دون الآخــر وa يــوم قالت لــه: أريد أن 
أعتــرف لــك بشــيء. ابتســم لهــا وقــال: قولــي كل مــا تريديــن   فبنبــرة 
انكســار قالــت: لقــد أخطــأت قبــل معرفتــك وأرجــو أن تســامحني وأنــا 
أخيــرك الآن ان تكمــل معــي أو لا وصدقنــي ســتظل أفضــل إنســان 
رأيتــه وتعاملــت معــه. ظــل صامتًــا محــاولاً اســتيعاب مــا ســمع وبــدون 
أن ينطــق بكلمــة أمســك بيدهــا وقــال: مــا مضــى قــد مضــى. وســتظلين 
أجمــل فتــاة رأيتهــا. لــم تصــدق نفســها واحتضنتــه a منتصــف الشــارع 
وقبلــت يــده وقالــت: لــن أتــركك أبــدًا فأنــت قــدري واختيــاري وســأموت 
وأنــا a حضنــك. بينمــا هــو شــعر أنــه ملكهــا وأثرهــا بذوقــه وتقبلــه لهــا 
وتحملــه لهــذا الاعتــراف. ولكــن القــدر دائماً ما يســخر من البشــر وهو 
مــن يضحــك أخيــرًا فبعــد عــدة أشــهر أرســلت إليه رســالة مكتــوب فيها

 «آسفة. فكل شيء قسمة ونصيب» ... 
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زوجي العزيز
 كانــت علــى يقــين بخيانتــه لهــا وكانــت تــدرك أنهــا ليســت ســوى 
نــذوات ولكنهــا مســتمرة أرادت أن تنتقــم منــه ولأنوثتهــا فبحثــت عــن 
ــدا  ــا ب ــن هن ــت وم ــا للبي ــة وأصبحــت تدعوه ــل بشــروط معين ــاة لي فت
الــزوج a التــودد والتعــرف إليهــا وكانــت الزوجــة تبتســم مــن داخلهــا 
ــه  ــاة لشــقة نذوات ــك الفت ــذي دعــي تل ــوم ال ــا وجــاء الي لنجــاح خططه
وبعــد أن انتهيــا تمامًــا وهمــا مــازلا علــى الفــراش وجــد زوجتــه أمامــه 
فانتفــض مــن الفــراش ولكنهــا ظلــت صامتــه مبتســمة وقالــت: زوجــي 
العزيــز لا داعــي لهــذا التوتــر فأنــا أعلــم كل شــيء ولكنــك الآن تحمــل 
مــرض خبيــث لعــين. فتلــك الفتــاة مــا هــي إلا وبــاء يســير علــى الأرض 
وأنصحــك بــأن تبــادر بخطــوات العــلاج ســريعًا أن وجــد لــه عــلاج إراك 

a المنــزل زوجــي العزيــز.
عطرها 

ــر  ــه وعندمــا كب ــك اللفافــة الغامضــة a خزينت ــا بتل ظــل محتفظً
ــى وجهــه ونســي ملامحــه  ــد عل ــرت التجاعي وأصيــب بالضعــف وتكاث
أخــرج تلــك اللفافــة وفتحهــا وأخــرج منهــا « تيشــيرت « واحتضنــه 
أتــزوج  لــم  بأنــي  أخبــرك  ولكنــي  الآن  أنتــي  أيــن  أعلــم  لا  وقــال: 
وعشــت وحيــدًا فلــم أتخيــل نفســي استنشــق عطرأحــد غيــرك. لــم 
أفتقــدك لأنــك لــم تغيبــي عنــي ولــو لحظــة ســأموت وســيموت ســرك 
ــذا  ــي تعلقــت به ــك الت ــى أن آخــر مــا استشــقه هــو رائحت معــي وأتمن

«التيشرت» لأعوام. احتضنه مرة أخيرة وأشعل به النار



- 83 -

 إنترفيو
 أشــارت إليــه الســكرتيرة بــأن يتفضــل فوقــف واســتعدل ملابســه 
ودخــل إلــى الغــرف وتقــدم نحــوه وســلم عليــه وبابتســامته التــي يراهــا 

ســمجه قــال لــه: حدثنــي عــن نفســك. 

فبــدأ بقــول الدباجــة التــي اعتــاد علــى قولهــا وأضــاف إليهــا بعض 
التعديــلات وبمجــرد أن انتهــى ســأله الســؤال الســخيف اللعــين الغبــي 
وقــال: أيــن تــري نفســك بعــد خمــس ســنواتS ســكت وابتســم ابتســامة 
صفــراء وقــال: أرى نفســي أرتــدى نفــس هــذه البدلــة وأجلــس مــع 
ــك تســألني ذات الســؤال الســمج وذلــك بعــد أن تفلــس  شــخصية مثل

تلــك الشــركة وتضطــر إلــى الإغــلاق. ووقــف وصافحــه وخــرج.

داخل المرآة 
وقــف أمــام المــرآة وأخــذ ينظــر ويتأمــل ملامحــه وفجــأة ظهــرت 
امامــه انفــزع وإلتفــت خلفــه مســرعاً ولكنــه لــم يــرَ شــيئاً تقــدم برأســه 
نحــو المــرأة مــرة أخــرى وببــطء وبحــذر وجدهــا واقفــة عــاد للنظر خلفه 
لــم يجــد شــيئاً فنظــر للمــرآة وجدهــا بداخلهــا تبتســم لــه فشــعر بألفــه 
مــن ملامحهــا الرقيقــة فاقتــرب منهــا ورفــع يــده لتحيتهــا فابتســمت 
ــم  ــذ ذلــك الحــين وهــو يتحــدث لنفســه a المــرآة ولا أحــد يعل ــه ومن ل

الســبب أو مــع مــن يتحــدث. 
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إا خطوة
 لــم يكــف عــن إعطــاء النصيحــة لــه بــان يتــزوج ويقبــل علــى الــزواج 
قائــلاً: ســتعاني وســتتحمل الكثيــر مــن الضغــوط ولكنهــا خطــوة a الحيــاة 
عليــك بهــا ولابــد لــك أن تفعلهــا تلــك هــي ســنة الحيــاة ويجــب أن تتــزوج 
وتفــرح وتكــون أســرة وبيــت ويكــون لديــك أبنــاء. نظــر إليــه صديقــه قائــلاً: 
ولكنــك انفصلــت منــذ أســبوع. فابتســم الآخــر وقــال: قلــت لــك أنهــا خطــوة 

تخطوهــا ولكنــي لــم أقــل لــك كيــف ســتكون نهايتهــا.

خسارة
جلســت بجانبهــا وأخــذت تربــت علــى ظهرهــا وتقــول لهــا: اهــدي 
يــا حبيبتــي صدقينــي الجــواز قســمة ونصيــب وكمــان إنتــي زعلانــه ليــه 
دلوقتــي مــش إنتــي اللــي قلتيلــه مــش قــادرة أكمــل ورجعتيلــه حاجتــه. 
وقالــت:  بالدمــوع  الممتلــئ  بعينهــا  إليهــا  ونظــرت  رأســها  فرفعــت 
خســرت كل حاجــة الوقــت اللــي ضــاع ومشــاعري وحبــي تفتكــري 
هعــرف أحــب تانــي أنــا غلطانــة أنــي مفكرتــش صــح مــن الأول. نظــرت 
إليهــا صديقتهــا مذهولــة ووقفــت وقالــت: طيــب معلــش أســيبك تهــدي 
بــس زي مــا بتفكــري لنفســك فكــري أنــه كان لآخــر ثانيــة شــاريكي وإنــه 
خســر زيــك بــس فــوق ده فلــوس وخروجــات وعزومــات حتــى الهدايــا 
لــو باعهــا هيخســر فيهــا ولــو ســألتيني.. فهقولــك أنــه هــو اللــي خســر 

كل حاجــة مــش إنتــي. ونظــرت إليهــا مســتنكرة وانصرفــت
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ثلاثة أيام
 خــرج مــن عنــد الطبيــب وكلمتــه تــرن a أذنــه «أمامــك ثلاثــة أيــام» 
بكــي وحــزن فحياتــه ســتنتهي وأخــذ يفكــر مــا الــذي عليــه فعلــهS انطلــق 
ــد.  ــا يري ــه ســيفعل م ــرر أن ــال وق ــن م ــا ادخــره م مســرعاً وأحضــر كل م
ذهــب إلــي المطاعــم ونــوادي ليلــة وســهر وشــرب وجــرب ودخــل a علاقــات 
مــع فتيــات الليــل وتنــاول المنشــطات والمنبهــات لــم يريــد أن يضيــع ســاعة 
واحــدة انطلــق وحــاول أن يفعــل كل مــا يريــد وa منتصــف اليــوم الثالــث 

اتجــه لشــقته واســتحم وa هــدوء تــام بــدأ يصلــي.

إعجاب
 وقفتــه وتأملــه وابتســامتة التــي لا تفارقــه أتــت إليــه الحيــاة 
وقالــت: ســتصدقني إن قلــت إنــي معحبــة بــك. اتســعت ابتســامته أكثــر 
قــال: ســأصدقك. فقالــت: ألــم تســألني لمــاذاS فنظــر إليهــا وقــال: 
ــا  ــا لمــن يزهــدك. وصدقينــي ســيظل إعجابــك دائمً لأنــك تأتــين دائمً
مــن طــرف واحــد. وأبعــد نظــره عنهــا وســرح a تأملــه بينمــا هــي 

انصرفــت a صمــت.
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الشمس
 تأملهــا ووضــع يــده علــى خدهــا وقــال: إنتــي جميلــة كالشــمس. 
فنظــرت وقالــت: الشــمس!! فقــال: نعــم. فابتســامتك تنــور حياتــي 
ــرد القــارص  ــك مثلمــا أركــض نحوهــا a الب ــي بدفئ كنورهــا وتضمين
انتظــرك كل يــوم وجــودك حقيقــة تثبــت لــي إنــي أتنفــس. فقالــت 
ضاحكــة: ولكنــك نســيت حرحهــا ونارهــا. فامســك بيدهــا وقــال: مثــل 
غضبــك وانفعالــك ولكنــك أيضًــا مثلهــا فبالرغــم مــن حرارتهــا ولكنهــا 

لــم تحــرق. أنتــي شمســي وســتظلين نــور حياتــي. 

ماذا فعلت؟!
ــا  ــم يعجــب به ــه ل ــم أن ــا تعل ــن أنه ــا بالرغــم م ــه بحبه ــت ل اعترف

ولكنهــا صارحتــه 

وقالــت: أنــا أحبــك ولــم أنتظــر منــك أن تبادلنــي الحــب. تمنت ولو 
يــوم واحــد أن يشــعر بصــدق حبهــا لــه كان يذهــب إليهــا ويحكــي لهــا 
عــن مــن دق قلبــه لهــم كانــت تســمعه وتنصحــه وتدعــي لــه بالســعادة 
ــرى رجــل  ــم ت ــا ل ــا ولكنه ــم تحــب بالرغــم مــن محاولته ــط ول ــم ترتب ل
غيــره ابتعــدا وعــادا ومشــاعر كلاهمــا كمــا هــي. فســألته ذات يــوم 
مــاذا أمثــل لــكS فأجابهــا: احتــواء. فســكتت وبكــت وبعــد فتــرة اختفــت 
فعلــم أنهــا ارتبــط فتذكــر مواقفهــا واحتواءهــا فاتصــل بهــا وقــال: ألــف 
ــة وتســتحقين الســعادة. فأغلقــت الهاتــف وأنهــت  مبــروك انتــي جميل

!Sالمكالمــة. فتعجــب وتســائل: مــاذا فعلــت
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إبتسامة حزينه
ــا فبــادره بالســؤال قائــلاً:  ذهــب إلــى مكانــه المعتــاد فوجــده واقفً

 Sمــاذا تريــد

أجابه وقال: لا شيء شعرت بالحزن فجئت لك

ابتسم الموت وقال مستنكراً: الشيطان يحزن!

قــال: لــن تصدقنــي أن قلــت لــك أنــي أحــزن كل يــوم علــى حالــي 
ولكــن دعنــي أســألك ألــم تحــزن a يــوم مــن الأيــام. بهتــت الابتســامة 
مــن علــى ملامحــه وقــال: حزنــت a يــوم واحــد فقــط. اشــتعلت عــين 
الشــيطان فضــولاً وقــال: متــيS ماالــذي حــدثS مــا يمكــن أن يحــزن 
ــر: لا أريــد أن أحكــي شــيء وأعطــاه ظهــره  المــوتS قــال بصــوت متأث

وانصــرف وعلــى ملامحــه ارتســمت ابتســامة حزينــة.

سؤال معتاد 
قائلــة:  فيــه  انفعــل عليهــا تصــرخ  أو  أو غضــب  كلمــا ســخط 
ــا  اتجوزتــي ليــه هــا اتجوزتنــي ليــه أمــا كل شــوية تزعــق وتشــخط في
كــده. ظــل الوضــع أعــوام ويتكــرر المشــهد ويعــاد الســؤال وa يــوم 
ــا.  ــه أدفــع تمنه ــلاً: جــوازك كان غلطــه هعيــش عمــري كل ــا قائ أجابه

ــد تســأل.  ــم تع ــل وهــي ل ــد ينفع ــم يع ــو ل ــا وه ــن حينه وم
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هدية
Sعيد ميلادك a سألته: ماذا تريد أن أحضر لك

ســكت قليــلا وقــال: أي شــيء مــا عــدا ســاعة يــد. سلســلة فضــة. 
كتــاب. أي شــيء يلبــس. محفظــة جلــد. مــا غيــر ذلــك فلكــي مــا 

Sــك ــن تل ــد أي شــيء م ــاذا لا تري ــن لم ــت: ولك ــاري. فقال تخت

ــا ننفصــل  ــل وبعدهــا بشــهر كن ــا مــن قب ــت به ــي أهدي ــال: لأن فق
فتشــائمت. فأريــدك أن تأتينــي بشــئ جديــد ليضــاف للقائمــة.

هو وهي
هى: أنت ليه بقيت بتسبني طول اليوم ومبتسألش عليا برنة حتى

.هو: عشان أعوض الرصيد اللى خلصته فى الخطوبة يا روحي. 

قصاصة ورق
 wغــلاف لشــكولاته wكان يحتفــظ بأشــياء غريبــة مثــل قلــم مكســور 
تذاكــر قطــارw أوراق وقصاصــات مختلفــة ولكــن اغربهــم هــي تلــك 
القصاصه الصغيرة العجيبه المحفور عليها صدأ حديد أمسكها حفيدة 
وذهب إليه وقال: اعلم يا جدي أن لكل شــئ قصة ولكن ما قصة تلك 
الاقصوصه. ابتســم جده وأغمض عينه ســابحاً a بحر من الذكريات 
ــى  ــل عل ــت مقب ــوم كن ــا جــدًا ففــي ي ــا ممــتن له ــك الورقــة ان وقــال: تل
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مقابلــة عمــل وقبلهــا بعشــر دقائــق ســقطت رأس الحــزام عنــه فتوتــرت 
واخــذت ابحــث عــن اي شــئ أثبــت بــه رأس الحــزام فوجدتهــا وظلــت 
تــؤدي دورهــا لثمــان ســنوات متواصلــه. فققــرت الأحتفــاظ بهــا تقديــرًا 

لهــا. فكــر الحفيــد قليــلاً وســكت ولــم يجــد مــا يقولــه. 

دائرة الزمن
 اســتيقظ متاخــرًا وبالتالــي ذهــب لعملــه متأخــر فخصــم مــن 
راتبــه يومــان فيــوم القبــض اضطــر للإســتدان مــن شــخص لتســديد 
أخــر ومــرت الأيــام فطالبــه الآخــر بتســديد مــا عليــه فاضطــر للســفر 
إلــي صديــق والاقتــراض منــه وأثتــاء عودتــه تأخــر القطار فذهــب لبيته 
مرهقــا مجهــداً فبالتالــي اســتيقظ متأخــرًا وذهــب لعملــه متأخــراً.....

 رقم خاطئ
رن هاتفــه ففتــح ولــم ينتبــه للمكالمــة وبعــد عــدة ثــوان وضــع 
الهاتــف علــى أذنــه فســمع صوتهــا يقــول: عارفــه إنــك مــش عايــز 
موبايلــك   a أدور  قصــدي  مكنــش  آســفة  أنــا  صدقنــي  تكلمنــي 
بــس أنــت بــردو جرحتنــي بتكلــم غيــري وبتضحــك وبتهــزر وبتيجــي 
مهنــش  كــده  مــن  وبالرغــم  ومضغــوط  مضايــق  وتبقــي  عنــدي 
أنــا  وبقولــك  أهــو  بكلمــك  اللــي  وأنــا  تكلمنــي تطمــن عليــا  عليــك 
تانــي.  موبايلــك   a هــدور  مــش  وصدقنــي  ضايقتــك  أنــي  آســفه 
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a تلــك اللحظــة تكلــم وقــال: انــا اســف بــس الرقــم غلــط بــس نصيحــة 
الشــخصية دي متســتحقيش وبكــرر أســفي وأنهــى المكالمــة.

قدر
ــن  ــم كان ســبب a شــفاء الكثيري ــب ناجــحw جــراح عظي كان طبي
لــم تفشــل عمليــة واحــده قــام بهــا ماعــدا واحــده التــي مــات بهــا وهــي 

تجــري لــه. 

احتياج
لــم يكــن يحبهــا ولكنــه يحــب ســؤالها عنــه اهتمامهــا بــه احتؤاهــا 
لــه ولذلــك عندمــا تركتــه لــم يتفقدهــا هــي بــل افتقــد افعالهــا ولذلــك 

أخــذ يبحــث عــن هــذا الاحتيــاج a غيرهــا.

لحظة
قطعــة اللحــم الاخيــره. طبــق الأرز بلــبن القــادم مــن الجيــران. 
ــة  ــة المختلســة. كلم ــب. القبل ــن الل ــدار م ــك مق ــل أحدهــم فيعطي تقاب
«بحبــك» المهموســه. صدفــة غيــر متوقعــة. ابتســامة ثــم ضحكــه علــى 
ذكــري مضــت. كل هــذا مــر امــام عينــه a لحظــة وهــو يفــارق الحيــاة 

فمات مبتسم.



- 91 -

حوار ممتع 
جلســا ســويا علــى المقهــى وبعــد الســلامات أمســك كلا منهــم 

بهاتفــه واندمــج وبــدأوا حوارهــم 

 معاك ولاعة.- 

 هشرب شاي- 

  الماتش الساعه ٧- 

  أمي كانت عاملة غدًا حلو- 

 مش الواد فرحه بكرة- 

  هشرب حاجة ساقعة - 

 a أغنيه حلوة أوي- 

  أخويا جاي كمان يومين من السفر- 

 تيجي نسافر أسكندرية- 

  معاك ولاعه.- 

ــى موعــد  ــا الحســاب وأكــدا عل أشــعل كلا منهمــا ســجارته وطلب
ــع.  ــران نفــس الحــوار الممت لقائهــم غــدًا ليجلســا ذات الجلســة ويدي
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وحيد
 ســئل المــوت لمــاذا أنــت وحيــد دائمًــاS أجابــه بإبتســامه عريضــة: 

لأنــي لــم أجــد مــن تشــاركني حياتــي واهتماماتــي.

ذكري 
التقيــا صدفــة بعــد فــراق دام لســنوات فدعاهــا لتنــاول مشــروب 
دافــئ فذهبــت معــه تكاثــرت الافــكار وســبح كلا منهمــا a بحــر مــن 
الذكريــات التــي جمعتهــم فأتــي النــادل ووضــع المشــروبات وانصــرف 
فســألها: معلقــة واحــدة ســكر ولا غيرتــي. فابتســمت وقالــت: لا لســه 
ــك  ــا يدهــا كان يعشــق تل ــا فامســكته فكلت ــه له ــا. حــلاه وقدم زي مان
الحركــة فابتســم لا إراديــا ففهمــت فابتســمت لــه وقالــت: مــش هعــرف 
أبطــل الحركــه دي. فقــال: وأنــا مــش هعــرف أبطــل محبــش الحركــة 
دي. انتهــى لقائهــم بــوداع رقيــق وقــال: أتمنــى لــو التقينــا تانــي صدفــة. 
فقالــت: اتمنــي ده. وصافحتــه وانصرفــا. ومــرت الســنين ودفنــت تلــك 

الذكــري بجانــب الذكريــات الآخــري.

تشابه وتطابق
رأتــه فانشــرح قلبهــا فتقــدم اليهــا مســرعا وقــال: وحشــتيني. 
اجابتــه وابتســامتها علــى وجههــا: وانــت اكتــر. جلســا ســويا وبــدا 
كلامهــا تحدثــت هــي عــن شــعرها وابويهــا وطــلاء اظافرهــا والهديــه 
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التــي ســتحضرها لصديقتهــا بينمــا هــو تكلــم عــن العمــل وأنــه يفكــر 
ــوال  ــى هــذا المن ــر شــركته وأقســاط الشــقه ومضــي الوقــت عل a تغي
فنظــرت إلــى ســاعتها وقالــت: الوقــت ســرقنا أنــا مــش عارفــة الوقــت 
معــاك بيعــدي بســرعة كــده إزاي. ابتســم وقــال: بحبــك. فنظــرت إلــى 
الأرض خجــلاً وقالــت: وأنــا كمــان. انصرفــا وأثنــاء طريقــه أخــذ يفكــر 
والابتســامة علــى وجهــه كيــف لهــم أن يتشــابهان هكــذا لحــد التطابــق!!

انعزال
a يــوم امتنــع عــن الــكلام نهائيَّــا وقــرر ألا ينطــق بكلمــة وبالتالــي 
ابتعــد عــن الأخريــن ومــن يأتــي إليــه يتعامــل معــه بالكتابــة توالــت 
الشــهورعلى هــذا الوضــع فوجــد أنــه انعــزل عــن النــاس شــعر إنــه 
شــبه ميــت فأطفــأ أنــوار الشــقة كلهــا وعــاش a ظــلام دامــس حالــك 

ــا مــا وجــد نفســه قــد مــات. ــوم a يومً وعندمــا اســتيقظ مــن الن

المستشفي
وقــف وســط المستشــفي متحيــرًا متأمــلاً متعجًــا ممــا يحــدث 
حولــه هنــاك حالــة حرجــة وأخــري تفــارق الحيــاة شــاب تســيل الدمــاء 
ــا  ــى وجــه ســيدة عجــوز قادمــه بمفردهــا تســأل عــن أحــد يعطيه عل
«الحقنــة» طفــل صغيــر يلعــب آخــر يبكــي اب حولــه أولاده امــرأة نائمــة 
علــى الأرض وهــذا هــو المنــوال وتلــك هــي الحيــاة بينمــا هــو ظــل صامتاً 

متأمــلاً مــا يــدور كل يــوم بعــد أن فــارق الحيــاة a تلــك المستشــفي.
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ضوء مرتعش
ــع  ــع يبســمل ويحوقــل ويســتغفر الجمي جــو كئيــب صامــت الجمي
منتظــر نتيجــة العمليــه ولكنــه كل مــا شــغله وســرح فيــه هــو ضــوء 
المصبــاح الأبيــض المرتعــش الــذي اضــاف الــي الجــو العــام كآبــه وتوتــر 
اخــذ يتأمــل الضــوء ولا يحــد النظــر عنــه فلاحــظ ان هنــاك ظــل يظهــر 
أســفل الضــوء دقــق أكثــر فرأهــا تظهــر وتختفــي أســفل الضــوء اقتــرب 
ــل هــذا  ــاذا يفع ــع وتســائلوا م ــده محــاولا لمســها تعجــب الجمي ومــد ي
الشــاب وفجــأة صرخــت صرخــة مدويــه جعلــت الجميــع ينتفــض مــن 
مجلســه كمــا انتفضــت قلوبهــم وعندهــا هــدأ روعهــم أخــدو ينظــرون 

حولهــم فلــم يجــدوا الشــاب وكأنــه اختفــي تمامــا.

رسالة
 وجــد رســالة يبــدو أن أحدهــم ألقــي بهــا مــن أســفل بــاب الشــقة 
فتحهــا ووجــد مكتــوب بهــا «لقــد مــت a حــادث منــذ ثــلاث أيــام» 
تعجــب وشــعر بخــوف فكيــف لميــت أن يرســل لــه رســالة مضــت الأيــام 
ونســي أمــر الرســالة وa يــوم وهــو يعبــر الطريــق صدمتــه ســيارة 
فــرأي نفســه قبــل ارتطامــه بــالأرض أمــام شــقته يلقــي بالرســالة مــن 

ــى الأرض ومــات. ــاب وســقط عل أســفل الب
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هى وهو
هى: مش عارفة أنا اتجوزتك على إيه

هو: اتجوزتينى على هبلي اللي خلاني أتجوزك

 كاتب القصة
ــه مــن الخــارج  ــب علي ــب كت ــب وغري ــاب عجي ــه كت ــين يدي ــع ب  وق
تحمــل  ولكــن  كتبتهــا  كمــا  وستعيشــها  قصــة   a تريــده  مــا  اكتــب 
العواقــب شــعر بســعادة عارمــة فهــو الآن يملــك الدنيــا فــكل مــا يريــده 
يكتبــه ســيتحقق. كتــب القصــة التــي يريدهــا وهــو أن يصبــح أنجــح 
وأغنــي رجــل أعمــال ويســكن a فيــلا ولديــه ســيارات وأجمــل زوجــه 
ــام  ــه وجــد نفســه يعيــش كمــا كتــب وعــاش أي وبمجــرد أن انهــي قصت
لا يصــدق فيهــا أنــه يملــك كل هــذا وبعــد عــدة أشــهر وهــو يقــود 
ســيارته وجــد ســيارة تتبعــه وبعدهــا أقبلــت عليــه وأوقفتــه وإذا برجــال 
ــه لأن أحــد منافســيه a الســوق  ــار ويقتلون ــه الن ملثمــين يطلقــون علي
أراد التخلــص منــه. ومــات كاتــب القصــة بعــد وa ظــروف مــا انتقــل 

ــد شــخص آخــر.... ــاب لي الكت
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ابتعاد
ــه  ــب من ــع يطل ــادw أســرته الجمي ــه مــن الابتع ــم أرى ســبب يمنع ل
ويطالبــه الجميــع يثقــل عليــه لا أحــد يــراه ولكنهــم يــرون مــا يملــك ومــا 
ينفــق الجميــع يريــد ان يأخــذوا لا يريــدون التوقــف عــن الأخــذ لا يفكــر 
ــا انــه لا أحــد ســيبحث  فيــه أحــد فابتعــد عنهــم تــاركاً كل شــئ متيقنً
عنــه فهــم لا يريدونــه بــل يريــدن مــا يملــك. ومضــت الســنين وتحققــت 

نبؤتــه ومــات وحيــدًا a إحــدى الغــرف داخــل لوكانــدة رخيصــة.

الموظف المثالي
اجتمعــت فيــه جميــع الصفــات الســيئة والتــي تثيــر التقــزز فقــد 
كان كاذبw منافــقw مخــادعw انتهــازيw أنانــيw وشــهواني. وبالرغــم مــن 
ذلــك أحبــه الجميــع وشــكروا فيــه وa أخلاقــه واجتهــاده a العمــل 

وأقامــوا لــه حفــلاً لتكريمــه وإعطــاه جائــزة «الموظــف المثالــي "

ما قاله حدث
وحيــدًا»  وســأموت  وحيــدًا  «ســأعيش  قائــلاً  يــردد  دائمـًـا  كان 
ولكنــه تــزوج وأنجــب طفــل وكــون أســره صغيــره ففــي يــوم اتــت زوجتــه 
حاملــه طفليهمــا الرضيــع وجلســت بجــواره وقالــت لــه: ألا تــرى أنــك 
لــم تعــش وحيــدًا كمــا كنــت تقــول. وصدقنــي - بعــد عمــر طويــل- لــن 
تمــوت وحيــداً. فربــت علــى يدهــا وابتســم وظــل صامتــا فتناثــرت مــن 
أمامــه واختفــت هــي ورضيعهــا وامتلئــت عينــاه بالدمــوع فقــد ماتــا مــن 

ســنة مضــت.
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سبب الطلاق
 بعد سنوات انفصلا لم يسئ إليها ودائماً ما سئل عن سبب الطلاق 
فــكان يجيــب:  قســمة ونصيــب. بينمــا هــي عندمــا ســئلت قالــت: مــا 
لا يجــب أن يقــال وذمــت وســخرت وقالــت بحــزن: لقــد ندمــت عــل كل 
يــوم عاشــرت هــذا الرجــل فيــه. فوصــل إليــه مــا قالتــه فابتســم وقــال: 

لهــذا طلقتهــا.

اتفاق
 wحــاد الطبــع ولكنــي طيــب القلــب wعنيــد wقــال لهــا: أنــا عصبــي
ــاw ولكنــي  لا أحــب التجمعــات فأنــا إنظوائــي إلــى حــد مــاw لســت غنيَّ
أطمــح لأكــون ذلــك بالإضافــة إلــى أنــي لســت خفيــف الظــل ومــرح 
ولكنــي أحــب الضحــك. هــذا أنــا وتلــك هــي شــخصيتي وابتســم وأكمــل 
لســت a حاجــة لقــول أنــي صريــح. اســتمعت لــه بإنصــات شــديد 
وبمجــرد أن انتهــى قالــت: ســأتزوجك يكفينــي صراحتــك وصدقــك 
ــك هــذه  ــت مصارحت ــي وأن كان ــون صــادق مع ــل أن تك ــع نفســك قب م
كدعــوة لــي بالــزواج بــك فأنــا موافقــه. وقــف ومــد يــده يصافحهــا 
وقــال: ولكنــي لــم أحبــك ســيكون زواج روتينــي. مــدت يدهــا وصافحتــه 
وقالــت مبتســمة: وأنــا أيضًــا لا أحبــك. يبــدو أننــا متفقــين حــدد موعــد 

مــن أجــل الإجــراءات. وتزوجــا والتزمــوا بمــا اتفقــوا عليــه. 
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لقاء فنظرة فغباء
ــى  ــه وتمن ــت قلب ــا وخطف ــاك رأه ــاف وهن ــل زف ــي دعــوة لحف تلق
أن يحدثهــا وفجــأة ابتســمت لــه. فكــذب عينــه وقــال: هــي دائمـًـا 
جاتــوه.  أجبلــك  تحــب  وســألته:  منــه  اقتربــت  وبشوشــة.  مبتســمة 
فابتســم لهــا وشــكرها وشــعر بخجــل وانصــرف ولكــن قلبــه معلــق 
بهــا. عــاد إليهــا وأخــذ يســير أمامهــا فرأتــه فضحكــت لــه. شــعر 
أنهــا تضحــك عليــه ومــن أفعالــه الصبيانيــة. فذهــب للخــارج وأشــعل 
مبتســمة  بجــواره  تقــف  فوجدهــا  أنفــاس  عــدة  والتقــط  ســجارة. 
ــال:  ــوان وق ــر وســكت لث ــي صــح. توت ــه: صدعــت مــن الأغان ــول ل وتق
لا أبــدًا بــس بحــب أشــرب الســجارة a هــدوء كــده لوحــدي. شــعرت 
بإحــراج فحيتــه وانصرفــت. عــاد لســجارته وقلبــه الــذي افتــتن بهــا 

!Sــا ــف ســأتعرف عليه ــا وتســاءل: كي وأعجــب به

الست والشيطان
الشــيطان: أنــا أقــدر أخلــي مــرات الراجــل ده تطلــب الطــلاق 
غشــيم. عمــرك  طــول  هتفضــل  الســت:  بأيدهــا.  بيتهــا  وتخــرب 
أنــا بقــى ممكــن أخلــي مراتــه تخونــه وهــو يفضــل عايــش طــول عمــره 

مغفــل بيربــي فــى عيــال غيــره.

بيقولك الشيطان رمى السجارة وحط وشه a الأرض ومشي.
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حوار معاد
سألته: معقولة a الوقت القليل ده حبتني الحب ده كلو

أجابهــا: الحــب ميعرفــش وقــت الحــب صــدق ومشــاعر وأنــا 
قلبــي حبــك أول مــا شــفتك. ابتســمت وقالــت: بــس مــش يمكــن تكــون 

اتســرعت وممكــن يكــون مجــرد إعجــاب.

أمســك بيدهــا وقــال: لا لا ده مــش إعجــاب لأنــي بعشــق ملامحــك 
بحــب طلتــك أهــم حاجــة عنــدي هــي ابتســامتك وقبــض علــى يدهــا 
وقــال: بحبــك. احمــر وجههــا ونظــرت إلــى الأرض. رفعــت رأســها فــإذا 
بشــخصية أخــرى تســأله: معقولــة حبتنــي بســرعه كــده وa الوقــت 

القليــل ده. أجابهــا: الحــب ميعرفــش وقــت …..

اية معروفة 
ــا  ــول: أن ــم يمســك بيدهــا ويق ــاء يجمــع بينه ــة كل لق كان a نهاي

مســامحك. 

 !Sالبداية وكانت تسأله: مسامحني على إيه a تعجبت

ويضحــكا  وخــلاص.  مســامحك  ياســيتي  ويقــول:  يبتســم  كان 
ــوم  ــى أن جــاء ي ــادت هــي الأمــر إل ــه واعت ــى فعل وينصرفــا اســتمر عل
وقالــت لــه: الأوضــاع مــن ســيء لأســوء وأنــت بتحــاول بــس بصراحــة 
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ظروفــك صعبــة أنــا مــش هنكــر إنــي حبيتــك وقضيــت معــاك أجمــل 
وأحلــى وأصــدق أيــام ولحظــات وذكريــات بــس وبعديــن أنــا آســفة لــو 
ضايقتــك أو إنــي مــش قــادرة أســتحمل أكتــر مــن كــده ونزعــت «الدبلــة» 
ــي  ــي بق ــال: عرفت ــا وابتســم وق ــه. أخذهــا منه ــا ل ــن يدهــا وأعطته م
أنــا كنــت بقولــك أنــا مســامحك ليــه. أصلهــا يــا بنتــي نهايــة معروفــة. 

وأخــذ يضحــك وانصــرف بعــد أن ودعهــا

تكلمت
كانــت جميلــة ورقيقــة وفاتنــة وتخطــف القلــوب وتســرق الأنظــار 
كانــت محــط انجــذاب وإعجــاب الجميــع إلــى أن تكلمــت حينهــا انهــار 

كل شــيء.

مزحة الموت
 a رجــل أحدهــم  كان   wيجلســان كانــا  متواضعــة  داخــل شــقة 
ــا أمامــه « ســبرتايه «  الســتين مــن عمــره بشــوش مبتســم دائمــا واضعً
وبــن وســكر وقــال ضاحــكاً: كنــت أتمنــى أن أعطيــك فنجــان ولكنــك لا 

ــط وأكمــل ضحــك ــي ذوي الضغ ــي بأصدقائ تســتطيع تذكرن

نظــر إليــه المــوت وقــال: ألا تســتطيع أن تكــف عــن الضحــك ولــو 
قليــلا. 
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لمــاذا لا أضحــك فأنــا رجــل بــلا هــم وقلبــي صــاa ولا أحمــل أي - 
ضغينــة لأحــد فلمــاذا لا أضحــك وأمــرح. ولكــن الســؤال هنــا لمــاذا 

Sأنــت مبتســم طــوال الوقــت

 أجابــه المــوت بعــد أن فكــر قليــلاً وقــال: لأنــي لــم أتــزوج. وأخــذ - 
يضحــك فضحــك الرجــل إلــى أن بــدأ يســعل وشــعر أنــه ســيموت 

وقــال: ســأموت منــك أيهــا المــوت. 

فســكتا قليــلاً وفكــرا a الجملــة فواصــلا الضحــك. وبعــد قليــل 
وقــف المــوت وقــال: ســأتيك مــرة أخــرى لقــد أحببــت مجالســتك. 

فقــال الرجــل: ســتجدني علــى هــذا الوضــع فأنــا بالمعــاش ولا 
افعــل شــئ ســوي أنــي انتظــر المــوت. فتبــادلا النظــرات لتلــك الجملــة 
وضحــكا بجنــون فقــال المــوت ضاحــكاً: ســأتيك مــرة اخــري. فقــال 
الرجــل: ســأكون بإنتظــارك. وواصــلا الضحــك إلــى أن أدمعــت العيون.

الست والشيطان
الشــيطان: أنــا أقــدر أخلــى الــواد اللــي هنــاك ده يقتــل أبــوه وياخــد 
ــه  ــل ابن ــه يقت ــوه وأخلي ــا بقــى ممكــن أتجــوز أب كل فلوســه. الســت: أن
ويتســجن وأنــا إلــى أخــد كل الفلــوس. بيقولــك الشــيطان لاقــوه واقــف 

فــى طابــور طويــل بيقــدم علــى حــج قرعــة.
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إنتظار وبقاء
 أعطته الدبلة وقالت: أتمنى أن تنساني وتتزوج وتعتبرني صفحة 
ــل هــذا. ــال: ســأحاول أن أفع ــة وق ــك. أخــذ الدبل وانطــوت مــن حيات
  مضــت الســنين ومــرت الأيــام وعــرف أنهــا مريضــة فذهــب مســرعاً 
ليطمئــن عليهــا فوجدهــا باهتــة نحيفــة وبــدي أن المــرض متفشــي 
بجســدها. اقتــرب منهــا وحــاول أن يتماســك وقــال: بعــد تلــك الســنين 
ازدتتــي جمــال فــوق جمالــك. بتوهــن وضعــف ابتســمت فلــم يســتطيع 
أن يتماســك فبكــى وبكــت هــي أيضـًـا فمــا كان عليــه إلا أن أخــرج 
الذهــول  فأصيبهــا  تتجوزينــي.  قائــلا:  وأنحنــي  جيبــه  مــن  الدبلــة 

فألبســها الخــاتم بأصبعهــا.

 !S.فقالت له: أبعد تلك السنين

فقــال: كنــت منتظــراً. فأنــا لــن أتــزرج غيــرك. وتركهــا وابتســامتها 
علــى ملامحهــا ويدهــا مضمومــة علــى الخــاتم مفارقــة الحيــاة ولكــن 

قلبهــا ينبــض بالفــرح.

ليتنا غرباء
متوقعــة  نهايــة  كانــت  وقــال:  الموضــوع  فتــح  مقدمــات  بــدون 
شــعور  نراعــي  ونتنمــق  نتألــق  كنــا  البدايــة  ففــي  البدايــة  بعكــس 
بــدأ  ولكــن  انصتنــا  اســتمعنا  وإذا  نســمع  نهتــم  الآخــر  منــا  كلا 
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«العشــم» يتمكــن منــا فبــدأت الأمــور تختلــف ونعتمــد علــى العفــو 
والصفــح والأعتــذار غيــر المجــدي فكانــت النهايــة محتومــة. وقــف مــن 
مجلســه وأكمــل أثنــاء انصرافــه صدقنــي أتمنــى كل يــوم بــل كل ســاعة 
ــم أجــد a كلامــه أي  ــاء. انصــرف ول أن يعــود بــي الزمــن ونظــل غرب
خطــأ فقمــت بالاتصــال علــى حبيبتــي مقترحــا عليهــا أن نعــود غربــاء 

كمــا كنــا. ويــا ليتنــي مــا فعلــت ونصيحــة منــي لا تفعلهــا. 

نصيحة 
اتصــل بهــا وبعــد مقدمــة صفــراء خاليــة مــن المشــاعر تتكــون مــن 

«ســؤال وحمــد»

قال: أنا بس كنت بكلمك عشان أفهم أو تنصحيني انتي إزاي قدرتي 
تدفنــي ذكرياتنــا أنــا مبقتــش بحبــك بــس المشــكله ان كل حاجــه بعملهــا 
بفتكرك وبشــوفك فيها أنا بكلمك دلوقتي ومش عايز غير نصيحتك.
ســكتت وقالــت: ذكرياتنــا! ذكريــات وحشــة مــش حلــوة كلهــا فقــر 
لــو شــوفت الذكريــات مــن وجهــة نظــري  أنــت  ومرمطــة صدقنــي 
هتكرهــا أوي وأعتقــد أنــك كرهتهــا دلوقتــي. يــلا ســلام ومافيــش 

المكالمــة. وأنهــت  للشــكر.  داعــي 

<<<
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 انتظار
 ظــل منتظــرًا ثــلاث ســنوات بعــد فراقهــم مكالمــة منهــا أو رســالة 
أو أي شــئ يجعلــه يشــعر بأنهــا تفكــر فيــه وكان انتظــاره دون جــدوى 
وكاد أن يصــاب بالأحبــاط لــولا أنــه اتتــه مكالمــة منهــا لــم يصــدق نفســه 
وأجــاب عليهــا فدعتــه لحفلــة خطوبتهــا. فبعدهــا تســاءل: أبعــد كل 
ــة  ــة. وأصيــب بالدهشــة وخيب ــك هــي المحصل هــذا الانتظــار تكــون تل
الأمــل ومســح رقمهــا وتخلــص مــن أي شــيء كان a يــوم بينهــم. وبــدأ 

حياتــه مــن جديــد. 

الحب والماضي 
كان علــى يقــين بأنــه لا يوجــد شــخص لــم يعيــش تجــارب بماضيــه 
بأكملهــا فقــد  الماضيــة  بتجاربــه  وتكلمــا صارحهــا  وعندمــا أحبهــا 
كانــت تجاربــه شــبه عاديــة ولكنهــا عندمــا صارحتــه بماضيهــا فلــم 
تكــن مجــرد تجــارب بــل كانــت علاقــات جنســية لــم يحتقرهــا أو يســئ 
إليهــا ولكنــه ابتعــد وقــال لهــا: أعلــم أن لــكلا منــا ماضــي ولكنــي أردت 
ــي  ــأعتذر واعلمــي أن ــي بمراحــل. فـ ــك تفوقينن ماضــي يشــبهني ولكن
ــي  ــة الرقيقــة الت ــاة الجميل ــك الفت ــم أحكــم عليكــي ســتظلين تل ــن ول ل

ــا. تعرفــت اليهــا. وانصــرف وهــو يلعــن الماضــي والحــب معً
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 لم تفقد الأمل فقط 
عاشــت علــى أمــل أن يأتــي مــن يعوضهــا عــن كل مــا مــرت بــه وتحملته 
ســواء مــن علاقــات عاطفيــة فاشــلة أو مواقــف أســريه ســخيفة انتظــرت 
مــن يتحمــل عنهــا ويخفــف عنهــا ويحبهــا ويعشــقها ويحتويهــا ويأتــي لهــا 
بــكل مــا تريــد ويحــاول دائمًــا إســعادها ويحمــد االله ليــل نهــار علــى نعمــة 
ــا وردًا  ــا ويحضــر له ــا ويذهــب بســيارته أســفل بيته وجودهــا ويكــون غنيَّ
ويعتــرف بحبــه لهــا أمــام الجميــع صغيــراً أم كبيــراwً قريبـًـا أو غريبـًـا  يقــال 
ــا  ــى أن فقــدت الأمــل وفقــدت عقله ــرًا جــداً إل ــراwً كثي ــا انتظــرت كثي أنه

وألقيــت بمستشــفي الامــراض العقليــة والنفســيه. 

ترحال 
ــه عــاش  ــد انفصــال أبوي ــت فبع ــت لبي ــل مــن بي ــه التنق ــب علي كت
مــع أمــه وكانــت لا تملــك شــقة فكانــت تتنقــل لــم يشــعر يومـًـا بهــدوء أو 
ــا مــا كان يتــرك شــئ خلفــه أو يضيــع منــه كان يحــزن  اســتقرار ودائمً
ويتحصــر عليــه ولكــن بكثــرة التنقــل اعتــاد الأمــر وكان ينظــر إلــى أمــه 
التــي كانــت بعــد كل انتقــال تفــرغ محتويــات حقيبتهــا وكأن هــذا هــو 
مــا تملــك ولا تملــك غيــره فمــا مضــي قــد ضــاع. هــان عليهــا مــا تملــك 
كمــا هانــت عليهــا ســنوات عمرهــا التــي ضاعــت فتعلــم منهــا أن ليــس 
هنــاك شــيئاً لا تســتطيع العيــش بدونــه ماتــت أمــه عــاش بعدهــا طــوال 

عمــره تائهًــا يبحــث عمــا يســمي الأســتقرار.



- 106 -

 وجة مألوف
ــا وأمامــه فنجــان القهــوة فرأهــا تدخــل فوقعــت عينــاه  كان جالسً
ــه يعرفهــا فأخــذ يتذكــر أيــن رأهــا ولكنــه عجــز عــن  عليهــا فشــعر أن
تذكرهــا شــعر بأنهــا قــد اســتاءت مــن نظراتــه إليهــا المتكــررة فوقــف 
واتجــه إليهــا وقــال: صدقينــي لــم أقصــد إزعاجــك أو مضايقتك ولكني 
أشــعر أنــي رأيتــك مــن قبــل فوجهــك مألــوف لــي. ابتســمت وقالــت: لــم 
اســتاء منــك ولكنــي لــدي نفــس الشــعور. اســتأذنها بالجلــوس وبــدا 
يعرضــان المناســبات التــي حضراهــا ولكــن لــم تكــن هنــاك مناســبة 
مشــتركة فابتســم لهــا وصافحهــا وقــال: آســف لأزعاجــي لكــي ولكنــي 
لــم أشــعر بتلــك الألفــة مــن قبــل وأن قابلتك بعد ذلك حينها ســأتذكرك 
علــى الفــور بهــذا الموقــف. ابتســمت وقالــت: صدقنــي حينهــا أنــا مــن 
ســيأتي إليــك وأذكــرك. وتبــادلا الابتســام وانصرفــا. ولــم يلتقيــان بعــد 

هــذا الموقــف أبــدًا

مش عايزة حاجة
قــرر الذهــاب إليهــا والأعتــراف بحبــه لهــا فلــم يعــد يســتطيع أن 
ــاء المحاضــرات تشــجع  ــد انته ــوم بع ــن هــذا وa ي ــر م ــه أكث ــم حب يكت
وذهــب إليهــا فقابلتــه بالأبتســامه وســألته: أخبــارك إيــهS فأجــاب: 
ــت: لا شــكرًا. ــزة حاجــة.S ابتســمت وقال ــداالله مــش عاي تمــام. الحم
 وانصــرف وقــال غــدًا ســأعترف لهــا وظــل هكــذا إلــى ان انتهــت 



- 107 -

ســنين الدراســة وa آخــر يــوم a الدراســة ولــن يراهــا بعــده أبــدًا 
قــرر الذهــاب إليهــا محمســا نفســه بانــه ليــس هنــاك فرصــة أخــرى. 
فذهــب إليــه فاســتقبلته بإبتســامه وقالــت: مبــروك. أخيــرًا خلصنــا
فقــال: االله يبــارك فيكــي. الحمــداالله خلصنــا علــى خيــر. وفجــأة 
باغتهــا قائــلاً: بصراحــة كنــت عايــز أقولــك حاجــة. فعقــدت حاجبيهــا 

وقالــت: قــول.

فقال: مش عايزة أي حاجة احنا عشرة سنين. 

 S.فقالت: تسلم واالله. شكراً. ده اللي كنت عايز تقوله

فابتسم وحك رأسه وانصرف. 

لم تكن النهاية حلا
طلبــت منــه الانفصــال فــكل مــا أرادتــه هــو أن تنتهــي تلــك العلاقــة 
المليئــة بالمشــاحنات والمشــاجرات والضغــوط فكــرت كثيــراً وتذكــرت 
الذكريــات بأكملهــا الجميلــة والمؤلمــة فقــررت وطلبــت وهــو ببســاطة 

فعــل لهــا مــا تريــد دون أي مجــادلات

فقــط تركهــا ثلاثــة أيــام قائــلاً: فكــري كويــس. وبعــد تلــك المــدة 
ــى قرارهــا ونالــت  أتــي إليهــا وســألها: فكرتــي كويــس.S فصممــت عل
مــا أرادتــه. بعــد ســنتين تزوجــت مــرة أخــرى وa يــوم قــررت أن تنهــي 
كل شــيء فــرأت فيــه عيــوب كثيــرة ويجــب أن تنهــي تلــك العلاقــة. نفــذ 
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لهــا مــا تريــد ولكنــه قــال: صدقينــي هتفضلــي كــده حتــى لــو اتجوزتــي 
ــا شــايفه أن النهايــة هــي الحــل بتهربــي وهتفضلــي  التالــت لانــك دايمً
كــده لحــد مــا تلاقــي نفســك وصلتــي لنهايتــك حياتــك ومحصلتــك 
صفــر. لــم تعــي ولــم تــدرك ومــرت الســنين وتزوجــت وa يــوم فكــرت 

وقــررت..... 

مقياس غريب 
كان إذا أراد أن يفاضــل بــين شــخصين a حياتــه أي كانــوا أبيــه 
وأمــهw أخيــه وأختــهw ابنــه وابنتــهw صديــق وصديــق آخــرw أي اثنــين 
ــا  ــم ميتً ــل كلا منه ــوت « يتخي ــب وهــو « الم ــاس غري ــر بمقي ــكان يفك ف
ويفكــر فيمــن يســتطيع العيــش بدونــه أو مــن لا يتحمــل فراقــه أو مــن 
هــو دوره مؤثــر لدرجــه أن مــات ســتتغير حياتــه. كان هــذا مقياســه 

...!SSــة ــت للمفاضل والســؤال مــا هــو مقياســك أن

سر
أمســك بيدهــا وقــال: ســأعترف لكي بســر لا يعرفــه أحد. وضعت 
يدهــا الآخــرى فــوق يــده وقالــت: أنــا منصتــة لــك.  فقــال: كل يــوم قبــل 
أن أنــام أحضــر صــورك وأتأملهــا وأدعــو االله أن يجمعنــي بكــي وأبكــي 
بشــوق لأنــك لســت بجــواري ومعــي. اندهشــت مــن حبــه لهــا اقتربــت 
منــه وقالــت: لا تخــف. فأنــا معــك وبجــوارك. أمســك يدهــا بكلتــا 
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ــاة بدونــك.  ــن أســتطيع تخيــل الحي ــداً فل ــن تتريكنــي أب ــه وقــال: ل يدي
ــه وقالــت: أبعــد مــا اعترفــه لــي أيعقــل أن أتــركك.  ــى يدي قبضــت عل
بعــد ســنوات آتــي بمفــرده لهــذا المــكان وتذكــر كل شــيء وأخــذ يبكــي 

ــة دون توقــف. بحرق

تائه
كان عليــه أن يتجــه إلــى طريــق الســويس وa نقطــة مــا ينــزل 
ــاء  ــام اثن ــه ن ــه ولكن ــى وجهت ــر ليصــل إل ويســير مــا يقــرب مــن كيلومت
الطريــق ونــزل a منطقــه أخــرى حــاول يســتجمع نفســه ويســأل عــن 
وجهتــه فقــال لــه الســائق: أنــت مــن نمــت وقــد نســيتك عليــك بالســير 
ــت  ــه وانصــرف أخــذ يتلف ــو. وترك ــن الخمســة عشــر كيل ــرب م ــا يق م
حولــه لــم يــري ســوي الظــلام الدامــس شــعر برعــب وخــوف انقبــض 
 a ــه لا يعــرف أهــو يســير ــه أن يســير والظــلام يجعل ــه ولكــن علي قلب
الاتجــاه الصــح أم الخطــأ بكــي فــلأول مــرة يعــرف معنــي كلمــة « 
تائــه» حــاول أن يشــير للســيارات المســرعة ولكــن لا أحــد يســتجيب 
فكيــف لشــاب أن يســير a هــذا الطريــق بمفــرده وa هــذا الوقــت 
شــعر بأنهــم يرونــه روح هائمــة ماتــت منــذ ســنين وتســير a هــذا 
الطريــق وبعــد ســاعة مــن الســير امطــرت الســماء وســمع الرعــد ورأى 
البــرق وارتجــف جســده وامســك بهاتفــه وحــاول الأتصــال بــأي شــخص 
ولكــن مــاذا ســيقول لــه فتصــل بهــا. هــي كانــت رقيقــه جميلــة أخــذت 
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تتحــدث معــه وتؤنســه وتحــاول التخفيــف عنــه وحملــت همــه وتوتــرت 
أكثــر منــه ولأكثــر مــن أربــع ســاعات متواصــل وصــل إلــى وجهتــه كانــت 
فرحتهــا أكثــر منــه فقــد ارتــاح قلبهــا لاطمئنانهــا عليــه وبعــد هــذا اليــوم 
انقطعــت أخبارهــا ولــم يتحدثــا ثانيــة وظــل إحساســه بأنــه  "تائــه» 

ملازمــة إلــى أن كبــر وشــاخ وعــاش وحيــدًا داخــل شــقته

أهديها لها 
 a أوشــك علــى الانتهــاء مــن كتابــه الجديــد وبــدلاً مــن التفكيــر
الخاتمــة والنهايــة أخــذ يفكــر a الأهــداء انشــغل عقلــه بهــا فبعــد 
تركهــا لــه امتلــئ حمــاس للكتابــة ليثبــت نفســه ويســتمر ويحقــق ذاتــه 
وبعــد تفكيــر دام لســاعات ابتســم وجلــس يكتــب إهــداء لمــن لأمســكت 
بيــدي يــوم الســبت وقالــت لــي: لــن أتــركك أبــدًا فلــن أســتطيع العيــش 
لا  آســفة.  قائلــه:  هاتفتنــي  الإثنــين  يــوم   aو دقيقــة.  ولــو  بدونــك 
أســتطيع أن أكمــل فمشــاعري تذبذبــت واختلفــت ولــم يعــد حبــي لــك 

ــي لكــي». كمــا هــو "أشــكرك وبشــده تحيات

 



- 111 -

إحساس بالموت
كانــت لديــه القــدرة أو البصيــرة علــى الشــعور بمــا ســيحدث 
ولكنــه لــم يعــي ولــم يــدرك هــذا. لــم تكــن لديــه قــدرة خارقــة أو ولكننــا 
نســتطيع القــول «إحســاس بالأشــياء قبــل وقوعهــا» أو تكهــن  وبالرغــم 
ــام  ــي أي اهتم ــم يع ــه ل ــه هــذا إلا أن ــت ل ــرة أثب ــاك مواقــف كثي أن هن
وكان يشــعر بــأن هــذا مــا هــو إلا أوهــام وa يــوم شــعر انــه ســيموت 
ولكنــه لــم يكتــرث لأحساســه وa لحظــة مــا وهــو يعبــر الطريــق تخطــى 
ســيارة ولكنــه لــم يــرى الســيارة التــي تليهــا فــرأى المــوت بعينــه ولكــن 
الســيارة توقفــت بســرعة وأحدهــم دفعــه مــن أمامهــا فولــد لــه عمــر 
جديــد. مــر اليــوم وعــاد لشــقته وأكل وشــرب واســتلقى a الفــراش 

واســتعاد أحداثــه وابتســم ونــام ولــم يســتيقظ بعدهــا

العجوز والحياة 
جلســته المعتــادة و «الســبرتاية» والــبن والســكر وفنجانــين a حالــة 
إذا جــاء لــه ضيــف بــدأ a صنــع القهــوه وبعد لحظات ســمع دقات على 
بــاب الشــقة قــام وفتــح فرأهــا أمامــه رحــب بهــا متعجبـًـا وقــال: أتأتــين 
ــا  ــاب مفتوحً ــرك الب ــي ت ــا تفضل ــي الآن بعــد أن بلغــت مــن الكبرعتي ل
واتجــه إلــى مقعــده وأكمــل صنــع القهــوة واقتــرح عليهــا فنجــان ولكنهــا 
رفضــت. أخــذ يقلــب قهوتــه بهــدوء وقــال دون أن يحيــد نظــره عــن 
قهوتــه: كنــت شــاب أســعى ورائــك أتمنــاك فعلــت المســتحيل لتضحكــين 
لــي ولكنــك كنتــي دائمــة عبوثــه a وجهــي والآن تأتــين لــي وتطرقــين 



- 112 -

بابــي مــاذا تريديــنS بخجــل قالــت: جئــت لــك لأحقــق لــك مــا تريــد. 
صــب القهــوة وأطفــأ النــار ورشــف رشــفة صغيــره وضحــك وقــال: 
صــدق المــوت عندمــا قــال إنــك تأتــين لمــن يزهــدك فقــد زهدتــك ولــم 
أريــد منــك شــيئاً فأنــا الآن أريــده هــو وصديقنــي ســأظل علــى مقعــدي 
هــذا منتظــره أمــا أنــت فأعتقــد أنــك غيــر مرحــب بــك. شــعرت بتأثــر 
ــا  ــطء وانصرفــت بينمــا هــو ضحــك متعجبً فأخــذت تســير بأســى وب

مســتنكراً قائــلاً: أتأتــين لــي الآن. وأخــذ يشــرب قهوتــه.

إستشارة
وقفتــه وتأملــه وإبتســامته آتــى إليــه الشــيطان وقــال: أيهــا المــوت 
أريــدك a استشــاره. ظــل صامتـًـا منتظــراً منــه أن يكمــل. فقــال 
 Sًالشــيطان: إن كان هنــاك رجــل عجــوز وشــاب وامــرأة لمــن أذهــب أولا
نظــر إليــه المــوت متعجبـًـا ســؤاله. فقــال الشــيطان: صدقنــي رأيــك 
يهمنــي فالحكمــة تكمــن بــك. اتســعت ابتســامة المــوت وقــال: ضــع 
المــرأة a المرتبــه الأخيــرة فهــي ليســت a حاجــه لــك إذا أرادت شــيئاً 
فبــك أو بدونــك ســتفعله. أمــا الشــاب إذا فكرنــا بالمنطــق فهــو مــن 
ســيتجيب لــك علــى الفــور ولكنــه شــاب ولديــه عمــر ليتــوب ويســتغفر 
a حــين أنــي يمكــن أن أتيــه a أي لحظــة ولكــن بالحســابات فأمامــه 
ــه وقــت ولا جــراءه ولا  ــوب. أمــا العجــوز فهــو مــن ليــس لدي وقــت ليت
ــي  ــك والآن أعذرن ــادك a عمل ــا تكمــن شــطارتك واجته ــاس وهن حم

ــه التوفيــق ــا ل ــرة وتركــه متمنيَّ ــي كثي فأعمال
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لن أموت اليوم
قلــق   a تجتمــع عائلتــه حولــه تعــب  أو  كلمــا أصيــب بمــرض 
وقلقهــم  توترهــم  وبــين  ويحترمونــه  يحبونــه  حقـًـا  فهــم  ذعــر   aو
وخوفهــم عليــه كان يضحــك ويقــول: صدقونــي فلــن أمــوت اليــوم. 
اعتــادوا منــه هــذه الجملــة فذهــب إليــه حفيــدة وســائلة: هــل تعلــم 
متــي ســتموت يــا جــديS فضحــك العجــوز وقــال: لا. وهــل يوجــد 
علــى وجــه الأرض مــن يعلــم متــي وكيــف ســيموتS ولكنــه إحســاس 
أحــدًا بــه  تخبــر  لا  ســر  لــك  وســأقول  بهــذا  يخبرنــي  بداخلــي 
 «ســأموت a صمــت» وحقًــا فبعــد عــدة أشــهر ذهــب إليــه حفيــده 
ليطمئــن عليــه فوجــده قــد مــات علــى فراشــه وملامحــه مبتســمه 

وكأنــه نائــم كالأطفــال.

كلمات بذكريات
جلــس وبــدأ يكتــب تلــك الكلمــات والجمــل التــي لا تحمــل معنــى 
ســوى بداخلــه فكتــب «شــهرزاد - كان عنــدك حــق - المستشــفي - 
الســينما - أمــا أيدينــا تلتقــي - كاســبر - ســلام الأيديــن - قلــم أزرق 
- ســعادة - شــطرنج - أنــواع القهــوة - سلســلة فضــة - حكايــات 
لقــاء -  الليــل - شــاي أخضــر - عصيــر برتقــال - أول  منتصــف 
ســنواصل معًــا - جــبن أبيــض - عصيــر قصــب - دعــاء الســفر - خــاتم 
ألمــاظ - ضحكتهــا عنــد انتقادهــا»  أمســك تلــك الورقــة وأحرقهــا ورأى 
رمادهــا يتطايــر أمــام عينــه وكأنــه يمحــي مــن قلبــه مشــهد تلــو الآخــر.
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مشهد مقتطع
بــك  أشــعر  أنــا  لــك  قــال  مــن  كاذب  يــا صديقــي  - صدقنــي 
ــة  ــور مــن وجه ــا يســتقبل الأم ــك فــكلا من ــل تجربت ــى وأن مــر بمث حت
ــا  ــا مــن قــال لقــد حكيــت لــك كل شــئ هنــاك دائمً نظــره وكاذب أيضً
جــزء مقطــع يحتجــزه لنفســه لا يســتطيع البــوح بــه هــذا الجــزء أو 
هــذا المشــهد هــو مــا يؤثــر فيــك ويضغطــك وعليــك بتحملــه فلــن 
تلــك هــي الحيــاة  أحــدًا ســواك  بــه  يعلــم  يتحملــه غيــرك لأنــه لا 
مشــاهد مقتطعــة مدفونــة بداخلنــا نحــاول تناســيها ولكنهــا تميتنــا 
صدقنــي  وقــال:  صديقــه  إليــه  ابتســم  نشــعر.  أن  ودون  بالبطــيء 
أنــت تتفلســف وتتكلــم لأنــك متأثــر الآن ولكنــك بالنهايــة ستنســي 
كل شــيء فليــس هنــاك داعــي لــكل هــذا العمــق وهيــا بنــاء لنلعــب 

«بلاي استيشن»

تحياتي لك
أعتــذر وتوســل إليهــا أن تســامحه وكــرر أســفه مــرارًا وتكــرارًا 
ــاء  ــا ســنظل أصدق ــلاً: آســف فــلا أســتطيع أن أكمــل معــك ولكنن قائ
وأن احتاجتــي أي شــئ ســتجديني معــك فأنــا أكــن لــك مشــاعر الــود 
والأحتــرام. فقاطعتــه وقــال: ألا تلاحــظ أنــك دراميَّــا أزيــد مــن الــلازم 
قصة وأنتهت ليس هناك داعي لكل هذا. تحياتي لك. وأغلقت الهاتف 

 !Sوظل متسائلاً: أبتلك البساطة
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مات قبل لقاءه
لأول مــرة تختفــي الابتســامة مــن علــى ملامحــه ويحــل محلهــا 
التعجــب فعندمــا ذهــب إليــه المــوت وجــده روحــه قــد ماتــت رغــم أنــه 

 !Sيتنفــس ســأله المــوت: كيــف هــذا

ــد  ــك لأمــوت فق ــن a حاجــة للقائ ــم أك ــه بصــوت يحتضــر: ل فأجاب
مــت منــذ أن مــات ولــدي الوحيــد وبعدهــا زوجتــي. مــت عندمــا ماتــت 
الفرحــة بداخلــي. مــت عندمــا آتيــت لــكل مــن حولــي وكنــت تتركنــي وحيــدًا 
انتظــرك كل دقيقــه. مــن فضلــك انهــي مــا هــو منتهــي منــذ زمــن لأول مــرة 

يشــعر بالحــزن لأنــه لأول مــرة يقبــض روح شــخص ميــت.

الشيطان والحب
 Sوقفا سويا فوق مرتفع عالي فسأله الحب: ألن تحب مرة أخرى
أجابــة الشــيطان وهــو يحــاول أن يتحاشــى النظــر إليــه وقــال: كيــف لــي 
أن أكــذب عليــك وأنــت الحــب نعــم أحببــت ولــم أجنــي مــن حبــي هــذا 
ســوي مــا أنــا عليــه الآن فمــن فضلــك اتركنــي فقــد كرهتــك وســأظل 
أهــرب منــك دائمًــا فــلا يمكننــي أن أقــع فيــك مــرة أخــرى لا أريــد أن 
أحــب أحــد. وانصــرف مســرعًا. ظــل الحــب واقفًــا متأســفاً وقــال: 
ــا a ذاتــه فعشــق نفســه فجنــي نتيجــة حبــه.  مســكين أحــب وذاب حبً
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العجوز والحب
ــه فــأدرك  ــى مصراعي ــوح عل ــدأ يتــرك العجــوز بــاب شــقتة مفت ب
إن نهايتــه قــد اقتربــت فلــم يريــد أن يمــوت ويتعفــن جســده وتفــوح 
رائحــة فتــرك البــاب مفتــوح للصاعــد والنــازال فهــم يلقــون عليــه 
الســلام وبعــض الأوقــات يجلســون معــه لتنــاول فنجــان مــن القهــوة 
العجــوز وضحــك  إليــه  فنظــر  البــاب  علــى  واقفًــا  وجــده  يــوم   aو
ــاب شــقتي  ــاب ب ــى اعت ــه عنــدي وعل ــز الحــب بذات وقــال: خطــوة عزي
ــي فــلا أســتطيع  ــه الحــب فأكمــل العجــوز: أعذرن ــرب من تفضــل. اقت
الوقــوف ولكنــي ســأعمل لــك فنجــان قهــوة ستشــك.. قاطعــه الحــب 
 Sهــذ منــك  أتوقــع  أكــن  لــم   !Sالترحــاب هــذا  كل  لمــاذا  متســائلاً: 
ــا  فضحــك العجــوز وســأله: لمــاذاS فأجابــه الحــب: لأنــي لــم أتيــك يومً
ــال:  ــم نفســك عشــقاً. فابتســم العجــوز وق ــا وتهي ــك حبً ــدق قلب ــن ي ل
صدقــت. وصدقنــي كنــت a شــبابي اتحســر وأحــزن وأنــا أرى حياتــي 
تســير برتابــه فقــد تزوجــت عــن طريــق المعــارف وعملــت مهنــة لا أحبها 
وتعاملــت مــع أشــخاص لا أطيقهــم وأنــت لا تظهــر لا تريد أن تعطف أو 
تشــفق علــى حالــي وبعــد ســنوات أدركــت الحقيقــة- أمســك بالــبن وبدأ 
a صنــع القهــوة- وهــي أن دورك ليــس مهــم علــى الأطــلاق فالعشــرة 
أهــم منــك بالعشــرة والتفاهــم والاعتيــاد ســعدت مــع زوجتــي إحســاس 
الأبــوة أهــم منــك - أبعــد نظــره عنــه وبــدأ a تقليــب القهــوة - الســعادة 
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والرضــا أهــم منــك الطمــوح والســعي للنجــاح كل هــذا وأكثــر أهــم منــك 
أمــا عــن اســتقبالي لــك فهــو مــن بــاب الترحــاب والــذوق لا أكثــر وصــب 
الفنجــان والتفــت لأعطــاءه لــه ولكنــه لــم يجــده فقــد انصــرف.  ضحــك 

العجــوز وتســاءل: هــل كنــت قاســيS لا يهــم سأشــرب أنــا القهــوة.

الحياة والحب 
مجــرد أن رأتــه ركضــت إليــه وألقــت بنفســها a حضنــه وقالــت: 
ــت:  ــذا الحــد. فقال ــي له ــال: أتحبينن ــه وق ــك. أبعدهــا عن أشــتقت إلي
ــا  ــاة لا أســتطيع أن أحي ــا الحي ــت أن ــاك مــن يكــره الحــبS! وأكمل أهن
ــا تســامح وكــرم  بدونــك فأنــا مليئــة بالمشــاعر كــره وحقــد وغــل وأيضً
ولكــن أنــت دونهــم فأنــت الحــب ســتظل دائمـًـا مكانتك لا يمكن المســاس 
بهــا وســتظل محبــوب مرغــوب مــن الجميــع فأنــت مــن أرادوه ويريــدوه 
ــا  ــاة أقولهــا علانيــة أن ــا الحي ــدًا أنــت الحــب وأن ــا وأب وســيريدوه دائمً
أحبــك. فمــا كان منــه لا إنــه احتضنهــا وضمهــا إليــه بشــدة ودمــوع 

الحنــين والإشــتياق تتملكهــم.

الموت والحب
ــلاً دون  ــه قائ ــادة ســارحاً a تأمل ــه المعت ــاه فوجــده يقــف وقفت أت

Sــد ــه: مــاذا تري النظــر إلي

 Sًفأجاب الحب: لماذا أنت تهرب مني دائما
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التفــت إليــه المــوت وقــال: لا أهــرب منــك ولكنــي لا أريــدك لســت 
a حاجــة إليــك.

Sحاجة للحب a وهل يوجد من هو ليس   -

!Sسأحب من    -

إذا لم تجد من تحب فحب نفسك   -

تــرى أن نفســي تســتحق أن تحــب. نفســي هادمــة  وأنــت    -
اللــذات ومفرقــة الجماعــات أرجــوك اتركنــي وشــأني فلســت 
a حاجــة إليــك ولا أريــدك ولــن يأتــي يــوم وســأحتاجك فيــه 

ــى نفســه.. ــق والآســى عل وانصــرف وهــو يشــعر بالضي

الدنيا والحب
a شــارع مظلــم كانــا يســيران معًــا فقالــت الدنيــا: عزيــزي الحــب 
أنــا أراك علــى حقيقتــك أري وجهــك الأخــر أري جانبــك المظلــم ولهــذا 

Sومــا هــو وجهــي الآخــر Sأمقتــك وبشــدة. تعجــب وتســاءل: لمــاذا

ضحكــت بصــوت عالــي وقالــت: يــالا برائتــك. ورقتــك. وملامحــك 
الوديعــه وa النهايــة أنــا مــن ألعــن وأســب كــم مــن جريمــة ترتكــب 
ــة  ــم مــن مصيب ــا يجــرحS ك ــم مــن قلب ــلS ك ــم يفع ــم مــن آث باســمكS ك
تحــدثS كــم مــن شــخص ينتحــرS فأنــا أري جبنــك وهروبــك مــن 
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أمــام الفقــر أو الجــوع فأنــت ضعيــف هــش لا تســتطيع الصمــود أمــام 
ــه هــو الأحــلام الورديــة وبنــاء القصــور  أي شــيء كل مــا تســتطيع فعل
الواهيــة أنــت أكبــر وهــم الجميــع صدقــه وآمــن بــه ولهــذا فأنــا أكرهك. 
لــم يســتطيع أن يســتمع لــكل هــذا التوبيــخ والإهانــة فانصــرف مــن 

ــان. ــت: جب ــا ابتســمت وقال ــا إلا أنه ــا كان منه ــا فم أمامه

تذكرتين 
ظــل يتصــل عــدة مــرات ولكنهــا لــم تجيــبw القطــار قــد وصــل 
ــا ينتظرهــا عســى أن  المحطــة وهــو يتصــل وهــي لا تجيــبw ظــل واقفً
تأتــي ولكــن دون أمــلw أمســك بالتذكرتــين بحســرة وركــب القطــار وهــو 
موشــك علــى الحركــة وفجــأه وجدهــا تجــري لتلحــق بالقطــار فمــد يــده 
 Sــه الأبتســامة فقــال: هــل معــك تذكــرة وأمســكها فابتســم لهــا فبادلت
فقالــت: لا. فقــال: لا عليــك فأنــا معــي اثنــين. فجلســا معــا وقــص 
عليهــا قصتــه فســألته: ومــاذا تنــوي أن تفعــلS أخــرج هاتفــه ومســح كل 

شــيء يخصهــا وقــال: انتــي مــن كنتــي قــدري لا هــي.

لأني أحبك
أنتــي طالــق. هكــذا نطقهــا وهكــذا قيلــت وهكــذا ســمعتها. بمجرد 
أن نطقهــا مــر علــى كلاهمــا شــريط مــن الذكريــات والأحــداث ولكنــه 
قطــع كل هــذا الحنــين وقــال: الشــقة لكــي ولأبناءنــا ومســتحقاتك 
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ســتصلك بانتظــام... وتركهــا وانصــرف. بعــد ســنوات انقطعــت أخبــاره 
ولــم يعــد يســال او ياتــي لرؤيــة أبنــاءه فســألت هــي فعلمــت أنــه مــات 
منــذ شــهر وتــرك لهــا جــواب. جلســت وفتحــت الجــواب وأخــذت تقــرأه 
«عزيزتــي لقــد طلقتــك دون ســبب واضــح ولكنــي كل مــا أريــده هــو أن 
تعلمــي إن فعلــت مــا فعلــت لأنــي أحبــك فقــد أصبــت بمــرض مميــت 
ولــم يعــد لــي ســوى بضعــة ســنوات فــأردت أن أعيشــها بجــوار مــن 
أحببــت ودق قلبــي لهــا ولــم أريــد أن أجرحــك وتعلمــين هــذا بعــد 
وفاتــي ولهــذا قدمــت علــى مــا فعلــت والأن انتــي اعتدتــي الأمــر. أرجــو 
أن تســامحيني» قــرأت الجــواب عــدة مــرات وفجــأه مزقتــه واخــذ تلعنه 

وتصيــح غاضبــه مســتنكرة: لأنــي أحبــك

مسرحية هزلية
ســأل المــوت: كيــف دائمًــا تتأمــل وتفكــر وتســرح والإبتســامة علــى 
تأملهــم  يبــدأون  كثيــرون  مبتســماً:  فأجــاب   !Sتختفــي ملامحــك لا 
بابتســامة وبعــد قليــل تبــدأ a التلاشــي شــيئاً فشــيئًا ولكنــي عندمــا 
وهمــه   a يعيــش الجميــع  أن  فــأرى  مجــردة  الحقيقــة  أرى  أتامــل 
الخــاص كذبتــه التــي أتقــن تأليفهــا فأشــعر أنــي أرى مســرحية هزليــه 

ــل إلا إتســاع إبتســامتي. ــي التأم ــا يزيدن ــع فم ــف الجمي ــن تألي م



- 121 -

تشتت وتخبط 
حضــر الجميــع منتظريــن المــأذون a ســعادة بالغــة وطــوال الوقــت 
ينظــر إليهــا غيــر مصــدق أنهــا بعــد دقائــق ســتصبح زوجتــه وأثنــاء 
انتظارهــم حدثــت مشــده بــين أحــد مــن أهلــه وواحــد مــن أهلهــا 
فأحتــدت وتحولــت إلــى مشــاجرة عنيفــة فتقطعــت الســترات وتناثــرت 
المســاء قــص   aوانتهــى كل شــيء. و النســاء  الدمــاء وكثــر صــراخ 
لأصدقــاءه مــا حــدث وهــو يــأكل ويمــزح ويضحــك إلــى أن إمتــلأت 

عينــاه بالدمــوع وبكــي بشــدة... 

الحزن والألم 
ســئل عجــوز كهــل محنــي الظهــر بطــيء الــكلام عــن الحــزن والألــم 
والحكمــة التــي تولــد منهمــاS فمــا كان إلا أنــه ســب الحــزن ولعــن الألــم 
وذكــر سلســافيل الحكمــة التــي تولــد منهما بأقذع الألفــاظ إلى أن هدأ 
قليــلاً وقــال: وهــل الحكمــة لا تولــد إلا بهــمS! فلديــك الــزواج يجعلــك 
!Sحكيمـًـا بعــد ســنة وفيلســوف بعــد الثانيــة. فســأل وبعــد الثالثــة
  فقــال: يتولــد الحــزن والألــم لتعلــم الحكمــة مــن جديــد. وأخــذ يســير 

وهــو يحــدث نفســه.
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وردة بيضاء
اعتــاد قبــل أي ســفر لــه أن يأخــذ معــه وردة بيضــاء لعلــه يقابلهــا 
ويتعرف عليها ويهديها لها وa يوم وهو جالس بالقطار آتت وجلســت 
بجانبــه فابتســم لهــا فابتســمت لــه. فمــا كان أن أخــرج الــوردة وقدمهــا 
لهــا إلا أنهــا أخذتهــا منــه وألقــت بهــا أســفل قدمهــا وأخــذت توبخــه 
قائلــة: بطلــوا معاكســة وقلــة أدب أنــا زهقــت أروح مــن أشــكالكو فــين. 
الــذي  الأســود  واليــوم  البيضــاء  الــوردة  ولعــن  جوارهــا  مــن  قــام 
تضحــك  فوجدهــا  عليهــا  مــر  زمنيــة  فتــرة  وبعــد  فيــه  أحضرهــا 
عليهــا  وضــع  أن  بعــد  البرجــر  شــطائر  يعطيهــا  شــاب  وبجوارهــا 

«الكاتشب» بناءً على رغبتها.

لعبة قمار
انصــرف العريــس بعــد ابتســامات مــن أم العروســة والأدعيــة 
المعتــادة مثــل «ربنــا يقــدم اللــي فيــه الخيــر», «ربنــا يســلملك طريقــك», 
«آنســت ونــورت». وأغلقــت البــاب خلفــه واتجهــت نحــو ابنتهــا وقالــت: 

 Sهــا رأيــك فيــه إيــه

 a رأيــي :Facebook أجابتهــا وهــي ممســكة بهاتفهــا تتفحــص ال
 a إيــه يــا مامــا هــو صحيــح عنــده شــقة ووظيفــة بــس وبعديــن هندخــل
دوامــة أقســاط وجمعيــات وندايــن والنبــى اقفلــي الموضــوع ده يــا مامــا. 
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اندهشــت الأم مــن طريقــة التفكيــر فقالــت: يــا بنتــي هــو أنــا أمــا 
اتجــوزت أبوكــي كانــت حلتــه حاجــة وواحــدة واحــدة ربنــا كرمنــا. ألقــت 
ــار  ــة قم ــوا لعب ــو بتلعب ــا كنت ــا مام ــان ي ــت: زم ــا وقال ــن يده ــف م الهات
تتجــوزوا الواحــد مــن دول وتســتنوا فتــوح ربنــا ويتصيــب يــا تخيــب لكــن 
ــح  ــي فاهــم كــده بيري ــده طاقــة والشــاب الل ــي محــدش بقــي عن دلوقت
دماغــه ولا بيفكــر يتقــدم ولا يتجــوز فبــاالله عليكــي اقفلــي الموضــوع ده. 
S.خيبة أمل: طيب أقول للناس إيه a صعقت الأم وتعجبت وتســاءلت
بــدون مبــالاة أجابتهــا: قوليلــه صلــت اســتخارة وزي ماتقــول كــده.. 
فهتصلــي اســتخاره تانــي. قولــي الجملــة دي بالظبــط زي مــا بقولــك 
وهتلاقــي الموضــوع خلــص لوحــده. وأخــذت تضحــك وعــادت تتصفــح 

هاتفهــا المحمــول.

لن يأتي أبدًا
أو  أو ســتموت  إن تركهــا ســتمرض  بأنــه  تــام  يقــين  كان علــى 
ــم يتخيــل أن يبتعــد عنهــا  سيغشــى عليهــا وتذهــب إلــى المستشــفى فل
كان قلبــه مطمئــن هــادئ فهــي تعشــقه وروحهــا بداخلــه ومــع ذلــك كان 
يخشــى عليهــا يخشــى أن يتركهــا أو ينتقدهــا أو يجرحهــا لــم يفكــر 
ــا a اســتغلال حبهــا المطلــق لــه وخــاف مــن أن يجرحهــا بفراقهــم  يومً
أو الابتعــاد عنهــا وa يــوم تحقــق المســتحيل وابتعــدا ظــل ينتظــر طــوال 
الليــل أن يســمع خبــر بأنهــا تعبــت مرضــت ذهبــت الــى المستشــفي لــم 
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يريــد ان يتشــمت ولكنــه كان علــى يقــين بــأن هــذا ســيحدث فــأراد أن 
ــم يســمع شــيئًا وهــو مــن مــرض وتعــب وذهــب  ــه ل يقــف بجانهــا ولكن
للمستشــفى وهــي لــم تلتفــت إليــه مــن الأســاس وبالرغــم مــن ذلــك 
التمــس العــذر وصبــر وعــاش منتظــرًا اليــوم الــذي ســتأتي إليــه نادمــة 

ولكنــه لــن يأتــي أبــداً...

شخص محظوظ
لــم أســتطيع أن أصفــه ســوى بأنــه محظــوظ قــد يكــون أنانــي 
متســلق لا يعــي ولا يهتــم بشــيء ســوى مصلحتــه الشــخصية وبالرغــم 
مــن عيوبــه وصفاتــه إلا إنــي لا أراه ســوى شــخص محظــوظ يأتــي 
الحــظ إليــه دائمــا بالرغــم مــن أنــه ليــس بالشــاب فــارس الأحــلام 
ولكنــه يتعامــل وكأنــه حلــم كل الفتيــات لا أعلــم مــن أين جــاء بتلك الثقة 
ولكنــه يمتلكهــا فحقـًـا كانــت تهافتــت عليــه الفتيــات أتذكــر يــوم خطوبــة 
كان يــوم كارثــي فهاتفــه لــم يتوقــف عــن الرنــين وجميــع المكالمــات مــن 
فتيــات وبعــد فتــرة علمــت خطيبتــه بتلــك الأمــور فأعــادت إليــه الذهــب 
«الشــبكة» وقطعــت علاقتهــا بــه فهاتفنــي قائــلاً: انــا فســخت خطوبتي. 
فمــا كان لــي إلا أن تأســفت وأعتــذرت ولكنــه فاجئنــي قائــلاً: يــا عــم 
دي فتحــة خيــر. الدهــب غلــي وبقــي الضعــف وأنــا كــده كــده محتــاج 
الفلــوس عشــان مســافر أنــا بكلمــك عشــان نخــرج. أنهيــت المكالمــة وأنــا 

أتمنــى ربــع حــظ تلــك الشــخصية...



- 125 -

حيرة 
طالمــا انشــغل بالتفكيــر عــن الكيفية التي ســينتحر بهــا كل ما أراده 
هو موتة هادئة فكر a الحبل المتدلي من الســقف ولكنه شــعر بتكرار 
المشهد. تخيل وضع السكينة a قلبه ولكن مشهد الدماء آثار غثيانه. 
توقــف قليــلاً عنــد إلقــاء نفســه مــن أحــد الأســطح وجدهــا نهايــة مليئــة 
ــم والقــيء فاســتبعد الفكــرة. ــاول الســم.. كثيــر مــن الأل بالصــراخ. تن
 فكــر a المــوت غرقـًـا ولكنــه لــم يحبزهــا إطلاقــا مليئــة بالذعــر. 
 aأصابتــه الحيــرة وكاد أن يمــوت مــن كثــرة التفكيــر فقــرر النــوم و

الصبــاح يفكــر بهــدوء مــع كــوب الشــاي الدافــئ

ورشة النجارة
ــى الوقــوف a الشــرفة بعــد الفجــر وتدخــين ســيجارة  ــاد عل اعت
قبــل النــوم وكل مــرة كان يــرى هــذا المشــهد محــل النجــارة يفتحــه 
أمــام  ويجلــس  كرســيَّا  ويحضــر  العــدة  بإخــراج  ويبــدأ  كبيــر  رجــل 
ــاح الفــل  ــلاً: صب ــق يخــرج رجــلاً مــن العمــارة قائ الورشــة وبعــد دقائ
يــا راجــل يــا طيــب. فيجيبــه بصــوت مبتســم: يــا صبــاح الخيــرات. لــم 
يعرفهــم ولا يعــرف أســماءهم وa يــوم قــرر النــزول يشــرب ســجارته 
مــع هــذا الرجــل صاحــب الورشــة فنــزل وانتظــر وظــل ينتظــر ولكنــه 
 a لــم يــأتِ أحــد ولــم ينــزل مــن العمــاره أحــد. قــرر أن ينتظرهــم
نــزل  رآه  أن  وبمجــرد  بــه  ليلحــق  ينــزل  يراهــم   وعندمــا  الشــرفة 
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مســرعًا ولكنــه بمجــرد أن وصــل لــم يجــد أحــد أخــذ ينتظــر إلــى أن 
أشــرقت الشــمس فخطــي نحــو شــقته بتثاقــل فســمع رجــلان يتحدثــان 
العمــارة دي وأشــار نحــو  يــا ســيدي عنــدك  بــص  يقــول أحدهــم: 
العمــارة التــي بهــا ورشــة النجــارة والعمــارة دي وأشــار نحــو عمــارة 
الرجــل. العمارتــين دول اتهــدوا علــى دمــاغ صحابهــم هنــا مــات راجــل 
 a ــان كان ســاكن ــاك مــات صاحــب الورشــة وموظــف غلب واحــد وهن
الســطح كلــم الراجــل عشــان لوعايــز يجــي يخلــص فيهــم. صحــاب 

الأرض عايزيــن يبيعــوا 

ارجوك ابتعد
ــت تتهــرب  ــا كان ــا ولكنه ــا يحــاول الوصــول إليه أخــذ يبحــث عنه
منــه وa النهايــة أرســلت إليــه رســالة تطلــب منــه بــل وترجــوه أن 
ــق  ــه حق ــة ولكن ــرة صعب ــه فت ــرت علي ــا. جــرح وم ــا ويتركه ــد عنه يبتع
لهــا مــا تريــد بعــد ســنتين وبعــد أن تناســاها تمامـًـا وأصحبــت بالنســبة 
 Sــن ــه أجــاب عليهــا وســألها: مــاذا تريدي ــه ماضــي وجدهــا تتصــل ب ل
فقالــت: لقــد أخطــأت a حقــك أرجــوك ســامحني كل مــا أتمنــاه هــو 
أن نعــود كمــا كنــا فأنــت لــم تحــب غيــري. ابتســم وقــال بهــدوء شــديد: 

أرجــوكِ. ابتعــدي
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سنين تمضي
 بعــد كل يــوم مــن حياتــك تكتشــف أن هنــاك شــيئاً ســقط منــك 
 a زميــل أو صديــق أو حبيــب أو حتــى دمعــة نــدم الأيــام تمــر وتأخــذ
طريقهــا شــيء مــن نفســك أو صحتــك أو حياتــك. تمضــي الســنين 
وأنــت تنظــر إليهــا متعجبًــا كيــف اصبحــت وحيــدا هكــذاS ومتــي فقــد 
كل مــن حولــكS حينهــا لــم تملــك أي إجابــة فتمــوت وحيــدًا وعلــى 

ــرة ملامحــك الدهشــة والحي

وسادا
ــل  ــوة وتذهــب للعم ــاول القه ــاح تتن ــي جــدًا a الصب ــا روتين يومه
وتأتــي قــرب المســاء تحضــر شــيء خفيــف لتتناولــه وتقرأ قليــلاً وتذهب 
لغرفتهــا وتطفــئ النــور وتســتلقي علــى الفــراش وتحتضــن وســادتها 
وتنــام ولكــن هنــاك يــد مــن خلــف الوســادة تظهــر لتوضــع علــى رأســها 
ــى أن  ــا الرفيعــة الدقيقــة بــين خصــلات شــعرها. إل وتحــرك أصابعه
ــراه  ــا اســتيقظ لت ــم تحضــن الوســادة وa منتصــف نومه ــوم ول جــاء ي
وهــو نائــم بجوارهــا ويــده علــى رأســها. يقــال أنها وضعت a مستشــفى 
الأمــراض العقليــة لأنهــا أصبحــت ممســكة لوســادتها وتتحــدث معهــا 

قائلــة: لــن أتــركك أبــدًا.
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وجة نظر
جلســا ســويا وبــدأ يتناقشــان فقــال الأول: اســمعني جيــدًا فــوراء 
كل عاهــرة رجــل. ضحــك صديقــه رغمًــا عنــه وقــال: كيــفS! فأجابــه: 
لا يوجــد امــرآة أقبلــت علــى هــذا العمــل إلا وكان هنــاك رجــل أغراهــا 
أو أجبرهــا أو ضحــك عليهــا ووعدهــا بالــزواج صدقنــي تلــك هــي 
الحقيقــة. فعندمــا تجــد فتــاة ليــل أشــفق عليهــا لأن رجــل مثلــك هــو 
مــن جعلهــا كذلــك. ظــل الآخــر صامتًــا وقــال: رغــم أن هنــاك تحفظــات 
ــاء  ــى اللق ــى الحــوار وانته ــرم. وانته ــة نظــر وتحت ــا وجه ــرة إلا أنه كثي

وانصرفــا.

شئ مجهول
ــاة الآخــر أصبحــت  ــا انســحب مــن حي ــدا وكل منهم ــد أن ابتع بع
الحيــاة a عينهــا خاليــة مــن الألــوان ليــس حزنـًـا عليــه بــل الاســتنزاف 
قــد أصابهــا فلــم تقــوى علــى دخــول قصــة جديــد ولــم تعــد تريــد تذكــر 
 a ــا ــكان. تمــر أيامه ــه م ــس ل ــي لي ــد رحــل والآت ــب ق الماضــي فالغائ
رتابــه وملــل وســخف اعتــادت عليــه وتصبــر نفســها بالبحــث عــن شــيء 

مجهولــة لا تعرفــه...
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أعين مثقوبة
كان الخــلاف بينهــم بســيط جــدًا فــكل واحــد منهــم يــرى أنــه 
هــو مــن يفعــل كل شــيء ويضحــي ويحتــوي ويشــقى ويتعــب دون أي 
تقديــر مــن الآخــر. كلاهمــا يقــول ذات الــكلام وكلاهمــا مقتنــع بــه 
ــون فقــط  ــا ســوى مــا يفعل ــرون به ــة لا ي وكأنهــم امتلكــوا أعــين مثقوب
ــان-  ــا بأمتن ــم. - نظــر إليه ــاة بينه  ــك اســتمرت الحي وبالرغــم مــن ذل
وأكمــل قائــلاً: الاعتيــاد فقــد اعتــادوا علــى طبــاع بعضهــم وأســلوبهم 
فعاشــوا بتلــك الأعــين المثقوبــة ولكنهــا بالرغــم مــن ذلــك فيوجــد بهــا 
ميــزة أخــرى وهــي لا تريــك العيــوب أيضًــا وابتســم وأنهــى المحاضــرة. 
ــدي  ــا عن ــي أن ــة: يعن ــه قائل ــت من ــين الصفــوف واقترب فخرجــت مــن ب
عــين مثقوبــة. قبــل يدهــا وقــال: انتــي عنــدك أجمــل عــين a الدنيــا...

حسنا. لا عليك
بــدأت كلامهــا بــأن عليهــا الرحيــل وبعــد ذلــك بــدأت بســرد فوائــد 
الرحيــل والابتعــاد وبهــذا ســيحافظون علــى الحــب الباقــي أو المتبقــي 
بينهــم وa النهايــة اختتمــت قائلــة: أنــا راحلــة. فوقــف وقــال: حســناً. 

لا عليــك.
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عاش كما يريد 
ــة وإبتســامته الرقيقــة  ــى فــراش المــوت بملامحــه الهادئ وهــو عل
جلــس بجــواره ابنــه وقــال: إيــه اللــي كان نفســك تحققــه ومتححققــش. 
ــه عشــته. وعشــان كــده  ــي حلمــت بي ــا الل اتســعت ابتســامته وقــال: أن
عشــت a فيلــل وقصــور وكان عنــدي عربيــات وفلــوس كتيــرة وشــركات 
وأمــا زهقــت ســبتهم. وعشــت فقيــر غلبــان مــش لاقــي آكل. وبعدهــا 
موظــف غلبــان عايــش مســتور. حبيبــت واتحبيــت ســبت واتســبت 
واتكرهــت. عشــت فتــرة مشــهور وكانــوا بيســتضفوني a البرامــج. 
صدقنــي يــا ابنــي كل اللــي حلمــت بيــه عشــته. أمســك الابــن بيــده 

ــا وقــال بصــوت باكــي: مصدقــك.  ــت عليه ورب

مشهد ما قبل النهاية
جلــس ببشاشــته وضحكتــه أمــام البن والســكر ومــن حوله تواجدوا 
جميعاً فقال العجوز مازحاً: البن لن يكفيكم جميعاً فاصنع لنفسي فقط. 

ابتسمت الحياة إليه وقالت: لا عليك اشرب أنت.

فضحــك العجــوز وقــال ســاخرًا: مــن متــي وانتــي طيبــة وحنونــة 
 Sهكــذا معــي

سكت ونظرت إلى الأرض خجلاً. 

فقــال الشــيطان: اشــرب أنــت ولكــن لا تكثــر فالقهــوة خطــر علــى 
صحتــك. 
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جميعـًـا  وضحكــوا  نفســه  يتمالــك  أن  أحــد  يســتطع  لــم 
وقــال العجــوز: يبــدو لــي أنــي قــد جننــت فالشــيطان يخــاف علــيّ أنــا 

«الأنســان» مــن تدميــر صحتــي.

 قــال الحــب: أري أنــك تقســو علينــا بكلماتــك بالرغــم أننــا ضيوف 
لك. 

نظــر إليــه العجــوز وقــال: صدقنــي لا أعلــم الســبب الــذي يجعلنــي 
أراك مثــل الفتــاة العــذراء «بنــت بنــوت»  ولــن أقــول لك استخشــن قليلاً
ضحــك الجميــع بشــدة وعلــى رأســهم العجــوز فهــم الحــب الانصــراف 

فأمســكته الحيــاة. 

!Sفصــب العجــوز قهوتــه ورشــف منهــا وقــال: خيــر. مــاذا تريــدون
 فقــال الشــيطان: أنــت الأنســان يأتــي إليــك الحــب وتمــد الحيــاه يدهــا 
إليــك وأنــا ابتعــدت عنــك وأتيتــك ضيــف أنــت هــو مــن يريــدS رشــف 
ــغ العمــر أقصــاه  ــرت وبل ــد ســواه فقــد كب ــال: لا أري رشــفة أخــرى وق
وإن كنــت ســأطلب شــيئاً فســأرجوكم إن تأتونــي بــه فأنــا أحبــه وأحــب 
مجالســته اذهبــوا وأحضــروه لــي. وانصرفــوا جميعـًـا ليأتــوا لــه بالمــوت. 

بينمــا جلــس العجــوز يشــرب قهوتــه وابتســامة المــوت لا تفارقــه.
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ألتقينا من قبل
علــى جلســته ظــل. وعلــى روتينــه فعــل. ولقهوتــه شــرب. وبشاشــته 
وضحكــه اســتمر. اقتــرب منــه المــوت وقــال بابتســامته الدائمــة: كيــف 

S حالــك أيهــا العجــوز

نظر إليه العجوز متأملاً مستبشرًا وقال: جئت لي لقد حان موعدي
ــا a حــين أننــا التقينــا  ابتســم المــوت وقــال: لمــاذا أنــت a عجلــة دائمً
!Sمــن قبــل عــدة مــرات. اختفــت ضحكــة العجــوز وقــال: ألتقينــا كيــف
 اقتــرب المــوت منــه واتســعت ابتســامته وقــال: كنــت حينهــا طفل وشــاب 
ورجــل لــم أكــن بحســباتك كثيــرًا ولكــن تذكــر ســتجد ملامحــي أمامــك. 
عــاد العجــوز بظهــرة للخلــف وأخــذ يتذكــر مواقــف كثيــرة كان المــوت 
هــو مصيــره وa كل موقــف كان يــرى المــوت واقفــا ســاكناً دون حــراك 
ويبتســم لــه مــن بعيــد. همــس المــوت a أذن العجــوز وقــال: ســنلتقي 
ثانيــة وa أســرع ممــا تتخيــل كمــا التقينــا مــن قبــل. وتركــه هائمـًـا 

ســارحاً a بحــر مــن الذكريــات

قلم مقصوف
بــاب الشــقة المفتــوح وموضــوع أمامــه الــبن والســكر و «الســبرتاية» 
ولكنــه لــم يكــن جالسـًـا كعادتــه وبعــد دقائــق عــاد لكرســيه وجلــس 
وأخــذ  أمامــه  وضعــه  مقصــوف  قــديم  رصــاص  قلــم  يــده   aو
يتذكــر... بالضحــك وأخــذ  ويعلــو صوتــه  وتــزداد بشاشــته  يتأملــه 
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من أحبها وعشقها وa النهاية تركته ورحلت  ومن أحبته ولكنه لم يحبها. 
تذكــر الرهــانw تذكــر المقهــى الــذي كان يجلــس عليــه ويعيــد الذكريــات 
فيبكي. تذكر ذات الوجه المألوف التي قابلها صدفة a أحد المطاعم. 
تذكــر زوجتــه التــي لــم تســلم مــن لســانه ومزاحــه وســخريته منهــا. 
كل هــذا مــر أمــام عينــه وعــاد للقلــم المقصــوف وأخــذ يضحــك فقــد 
ــات  ــا مــن أجــل فتي ــد أن يدفــع أمــوال a الهداي كان a شــبابه لا يري
نهايتــه معهــم معروفــة وهــي الفــراق ففكــر a هــذا القلــم فعندمــا 
القــديم  القلــم  هــذا  يحضــر  لإحداهــن  ميــلاد  عيــد  هنــاك  يكــون 
المشــوه المقصــوف ويقدمــه لهــا قائــلاً بصــوت مهمــوس: آســف وأعتــذر 
بشــدة فلــم أســتطع أن أحضــر لكــى هديــة ولكنــي أحضــرت لكــي 
هــذا القلــم الــذي حافظــت عليــه منــذ إن كان عمــري تســع ســنوات
 -ويتأثــر وينظــر إلــى الأرض- ويكمــل لا أري شــخص غيــرك يســتحقه 
فأنتــي مــن ســتحافظين عليــه كمــا حافظــت أنــا. فمــا كان مــن البنــت 
ــه يظــل يضحــك. كمــا يضحــك  إلا أنهــا تفــرح وتنبهــر وهــو مــن داخل
هــو الآن ولا يســتطيع التوقــف عــن التذكــر وعــن الضحــك. والقلــم 

المقصــوف يتأرجــح أمــام عينــه.
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موسيقي الموت
إدار البلــورة الزجاجيــة الممتلئــة بالمــاء وبداخلهــا يوجــد شــاب 
ــام  ــى أنغ ــرك وعل ــل وأدار الزنب ــرج ايف ــاة ومــن وراءهــم ب محتضــن فت
يرقــص  أخــد  لقبــه  ولكنهــا محببــة  المعروفــة المحفوظــة  الموســيقى 
ويتمايــل ويتذكرهــا عندمــا أهــدت إليــه تلــك البلــورة بكــي فرقــص أكثــر 
وأعــاد الموســيقي واســتمع إليهــا ولــم يكــف عــن ســماعها وأصبحت تلك 
الموسيقى تمثل له الموت وبعد أن كبر وأوشك على الموت أحضر البلورة 
وأخــذ يســتمع لتلــك الموســيقى كل يــوم إلــى أن جــاء موعــده وآتــاه المــوت
ــروح  ــورة وال ــك الموســيقى وأخــذ البل ــي تل ــه وقــال: أعجبتن  فابتســم ل

وانصــرف.

لا تبك اليوم
جلــس الشــاب وحيــداً حزينــا مكتئبـًـا خســر وظيفتــه وحبيبتــه 
وعليــه البــدء مــن جديــد a كل شــيء حــزن بشــده وكادت تســقط 
دمعتــه ولكنــه شــعر بــه يهمــس a أذنــه « لا تبــك اليــوم « رفــع رأســه 

فوجــده المــوت واقفـًـا ومبتســماً لــه.
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الأمنية الأخيرة
آتــاه منزعجًــا منفعــلاً صائحـًـا: مــاذا فعلــتS بإبتســامته نظــر إليــه 
ولــم يجيبــه. فأحــدت الشــيطان وتســائل: لمــاذا لــم تقبــض روحــي أنــا 

Sلمــاذا لــم تنــهِ حياتــي أنــا

فأتســعت إبتســامة الموت أكثر وقال: أنت لســت ســوى مبرر لأفعالهم 
فأنفســهم أكثــر منــك شــرَّا. فبكــي الشــيطان حزنًــا وآســفاً وأنصــرف بينمــا 
جلــس المــوت أســفل تلــك الشــجرة التــي اعتــاد الوقــوف عندهــا وأســترخى 
a جلســته وأغمــض عينــه وابتســم وأخــذ يتذكــر عندمــا نــزل إلــى الأرض 
فوجدهــم يرحبــون بــه متنينــة مــن ســنين مضــت يتوســلون إليــه ويترجــوه 
ويبكــون لــه لكــي يحقــق لهــم أمنيتهــم الأخيــرة فــى تلــك الدنيــا ظــل واقفــا 
مندهشًــا متأمــلاً متحيــراً متســائلاً بينــه وبــين نفســه مــاذا يفعــلS فألحــوا 
وأصــروا a طلبهــم فشــعر ببعــض اللــين a قلبــه وتعاطــف ولأول مــرة 
تتحكــم مشــاعره فــى قــراره ولهــذا عــاش بعــد ذلــك يهــرب مــن الحــب 
لا يريــد أن يــدق قلبــه ثانيــة أو يتحكــم بــه مــرة أخــرى فبــدون تفكيــر 
ــه قاســي  a العواقــب والمترتبــات حقــق أمنيتهــم الأخيــرة. وأتهــم هــو بأن
القلــبw عــديم المشــاعرw كل مــا يجيــده هــو التفرقــة والهــدمw ومــع الأســف 
لا أحــد يعلــم أنهــم هــم مــن طلبــوا وصممــوا وتمنــوا وانتظــروا هــذا اليــوم 
فمــا كان عليــه إلا أن حقــق لهــم مــا تمنــوه فهــم مــن ظلمــوا أنفســهم مــن 
ــة ولكــن الحقيقــة لا يعرفهــا أحــداً. وظــل بعــد ذلــك  البدايــة حتــى النهاي



- 136 -

ــك الشــجرة ويقــف ســابحاً متامــلاً مفكــراً فيمــا ســيحدث  ــد تل ــي عن يأت
بعــد ذلــك وحــاول طــوال الوقــت أن تظــل ابتســامته دائمــة مرســومة علــى 

ملامحــه.

موعد سابق
ــا فــلا يتذكــر أنــه تذكــر شــيئاً a يــومٍ  اعتــاد علــى النســيان دائمً
ــاك موعــدًا واحــداً فقــط هــو مــا يتذكــره ويذكــر نفســه  مــا ولكــن هن
بــه كل يــوم فبهــذا الموعــد احتقــر وســخف مــن جميــع المواعيــد. ومــرت 
الســنين واقتــرب الموعــد ولكنــه تفاجــئ وتذكــر أنــه قــد نســي الموعــد. 
بينمــا المــوت آتــاه مبتســماً a موعــده. واتســعت ابتســامته أكثــر وقــال: 

ســتتفاجئون بــي حتــى إن كان هنــاك موعــد ســابق. 

شكر وإمتنان
وقفــا a مشــهد وداعٍ مؤثــر كلاهمــا يمســك بيــد الآخــر والدمعــة 
ــراض  ــات واعت ــن الظــروف والمادي ــراق ولك ــدا الف ــم يري ــه ل ــى خدي عل
ــاء  ــة واحــدة وهــي الفــراق وأثن ــى نهاي الأهــل جميعهــا أســباب أدت إل
ــكاء العيــون وكلمــات الفــراق المهموســة ظهــر لهــم  ــادي وب تشــابك الآي
ــل  ــي لأفــرق بينــك ب ــم أت ــادة وقــال: ل وابتســم ابتســامته المعهــودة المعت
أتيــت لأجمعكــم ســويا فاحتضــن وضــم كل منهــم الآخــر وابتســموا 

ــه ــين للمــوت. فابتســم لهــم وأخذهــم مع شــاكرين وممتن
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نسيان
مشــكلته أنــه لــم يكــن ينســى أي شــيء يتذكــر المواقــف والأحــداث 
ينســى شــيء إطلاقًــا جميــع  لــم  وكلمــات  مــن حــوارات  قيــل  ومــا 
المناســبات والأعيــاد يتذكرهــا ويحضــر الهدايــا ويحتفــل بالجميــع وبعد 
 a أن مــر بــه العمــر تفاجــئ بأنــه نســى نفســه وحياتــه وعــاش منســيَّا
شــقة صغيــرة متواضعــة فاتحـًـا بابهــا حتــى لا ينســاه أحــد فيمــوت 
وتتعفــن جثتــه وأمامــه طاولــة موضــوع عليهــا «ســبرتايه» وبــن وســكر 
يشــرب القهــوة باســتمرار حتــى يظــل مســتيقظًا لكــي يــرى لحظــة موتــه 

ويعيشــها.

ملامح 
هنــاك شــيء بداخلــك يمــوت لا تعــرف مــا هــو ومــا كنهتــه ولكنــه 
يمــوت بعــد كل فــراق يحــدث إذا كان فــراق حبيــب أو صديــق أو مــوت 
أحــد الأقــارب الشــيء يمــوت قــد يكــون مشــاعر أو إحســاس غامــض أو 
ابتســامة صافيــة أو ذكــرى مــا. لا تســتطيع الجــزم أو الحســم بتســمية 
ولكــن الشــيء يمــوت وتظــل الأشــياء تمــوت تمامًــا كمــا حــدث معــه 

فوقــف يومــا أمــام المــرآة فلــم يتعــرف إلــى ملامحــه
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القصة الأخيرة 
ازداد التــراب علــى الأثــاث وطــال الانتظــار وتغيــرت الفصــول 
وظــل بــاب الشــقة مفتــوح و»الســبرتاية» يســتخدمها لتدفئــة يــده أكثــر 
مــن صنــع القهــوة فقــد كبــر ســنه ووهــن جســده وانحفــت يــده وبانــت 
العــروق أكثــر وقعــت عينــاه علــى القلــم المقصــوف فتنفــس بعمــق وبــدا 
الهــدوء علــى ملامحــه وأخــذ يصنــع فنجــان مــن القهــوه ولكنــه كان 
يتأنــي ويتمهــل ويدقــق a معيــار كل شــئ أراد أن يكــون هــذا الفنجــان 
مظبــوط ليــس بــه أي عيــب شــعر بإرهــاق مــن شــدة التركيــز وتتفــس 
ــا ظهــر  ــار وأخــذ يقلبهــا. هن ــى الن الصعــداء عندمــا وضــع القهــوة عل
ــلاً العجــوز الصامــت  ــاب الشــقة مبتســمًا متأم ــاب ب ــى أعت ــا عل واقفً
الــذي رفــع إليــه رأســه ونظــر اليــه بعتــاب فأبتســم المــوت وقــال: لا 

تنظــر لــي هكــذا. فهــذا آخــر فنجــان قهــوة لــك a الدنيــا.

تهلــل وجــه العجــوز وازدات ملامحــه صفــاء وقــال: هــا هــي القصة 
الأخيــرة. لقــد انتظرتــك طويــلا. تقــدم نحــوه المــوت عــدة خطــوات 

S.وقــال: ألســت نادمــا كالجميــع

صب فنجان القهوة وقال: أندم! لقد عشت أكثر مما توقعت ولكني 
كنــت علــى يقــين بأنــي ســأموت بهــدوء وa شــقتي. ورشــف مــن القهوة. 

Sنظر الموت إلى القلم وقال: إن عاد بك الزمن هل ستغير شيء
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أخــذ العجــوز رشــفة أخــرى وقــال: ســأكون كاذبًــا إن أجبــت ب «لا» 
ولكــن صدقنــي فقــد عشــت حياتــي كمــا أريــد. وابتســم إليــه وأكملهــا 
هــي نهايتنــا ســوياً. اقتــرب المــوت منــه أكثــر واتســعت إبتســامته وقــال: 
قصتــك a الدنيــا قــد انتهــت بينمــا مشــهد نهايتــي لــم يــأتِ بعــد. 
ـا. وســقط الفنجــان مــن يــده وجــاءت  فحــرك العجــوز رأســه متفهمَّـ

النهايــة مرســومة ببشاشــة العجــوز وابتســامة المــوت. 

موسيقي الموت
فتــح الصنــدوق الخشــبى لتخــرج منــه راقصــة باليــه «الباليرينــا» 
وادار الزنبــرك وعلــى انغــام الموســيقى المعروفــة المحفوظــه المعتــاده 
اخــذت الباليرينــا تلــف حــول نفســها بينمــا هــو اخــد يرقــص ويتمايــل 
وتذكرهــا عندمــا أهــدت اليــه هــذا الصنــدوق بكــي فرقــص اكثــر واعــاد 
الموســيقي واســتمع اليهــا ولــم يكــف عــن ســماعها واصبحــت تلــك 
الموســيقي تمثــل لــه المــوت فعلــى انغامهــا قــد ماتت وتركته تائها ســارحا 
فيهــا طــوال الوقــت, مســتعيدا ذكرياتــه معهــا, احبهــا ولــم يحــب قبلهــا, 
او بعدهــا, ولا احــد فــى الدنيــا أحــب مثلمــا هــو احبهــا. وبعــد ان كبــر 
واوشــك علــي المــوت احضــر الصنــدوق الخشــبى واخــذ يســتمع لتلــك 
ــل  ــاه المــوت فابتســم وتماي ــي ان جــاء موعــده وات ــوم ال الموســيقي كل ي

متناغمــا مــع تلــك الموســيقي وأخــذ الصنــدوق والــروح وانصــرف.
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مشهد النهاية 
الشــجرة التــي كان يقــف عندهــا قــد ذبلت أوراقهــا وجفت فروعها 
w وبــدت الدنيــا a غيــوم دائــم w وفقــدت الحيــاة رونقهــا w ووهــن الحــب 
وضعــف w واصــاب الشــيطان العجــز وانحنــي ظهــره واصبــح قليــل 
الــكلام شــبه صامتــا w وانعــزل الصــدق بعيــدا وعــاش وحيــدا. ولكنهــم 
ــين منزعجــين  ــك الشــجرة مضطرب ــوا حــول تل ــا وألتف ــوا جميع اجتمع
غيــر مصدقــين يحملــون قــدرا مــن الحــزن لا يوصــف وعلــي أنغــام 
ــم  ــون النظــرات بينه ــوا يتبادل ــرا كان ــا كثي ــي أحبه ــوت الت موســيقي الم
غيــر مصدقــين فقــد أمــات المــوت نفســه تاركهــم a حيــرة ودهشــه 
وتعجــب وفجــأة وجــدوا طيفــه ينظــر أليهــم مبتســما مودعــا إياهــم 
علــى تلــك الأنغــام الصــادرة مــن الصنــدوق الخشــبي فكانــت الموســيقي 
هــى المتحــدث الوحيــد فــى المــكان والحركــه كانــت لل»باليرينــا « التــى 
ــم تكــف عــن الــدوران وأختفــي المــوت فبكــى الجميــع وكان اخــر مــا  ل

رأوه هــو ابتســامته الهادئــه الممزوجــة بالألــم.

تم بحمد الվه
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التواصل مع الكاتب 
https://www.facebook.com/attia.elflah
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